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  : مقدمة

على  ه العنان والصلاة والسلامالحمد الله الذي خلق الإنسان علمه البیان وأطلق لفصاحت

الناس في ضاد نبي الرحمة معلم الناس الهدى والتقى وخیر من خطب الأفصح من نطق ب

م و وعلى آله وصحبه الأبرار وعلى من اتبع هدیه وستن بسنته وسار على دربه إلى ی وخاطبهم،

  .الدین

  : ا بعدأمّ 

 وإنّ  ،لغة مقدسة بقداسة كتاب االله تعالى والسنة النبویة_  زادها االله شرفا_اللغة العربیة  نّ إ

البلاغة بمعناها العام هي حسن الكلام وقوة التأثیر وتعني أیضا الوصول على المعنى بكلام بلیغ 

موضوعنا متعلق بالقرآن  مطابقا لمقتضى الحال، وبما أنّ  ذلك الكلام وفصیح ویجب أن یكون

 ةفصاحته أعجزت كل البلغاء والفصحاء الذین وقفوا وقفو الكریم ینبغي الإشارة إلى أن بلاغته 

إجلال وتعظیم لهذا الإعجاز الباهر، ذلك أن القرآن الكریم في مجال اللفظ والمعنى له كیفیة یمتاز 

الأمر الذي لمسه العرب المعاصرون لرسالة فقد تحدّى االله عز وجل  بها  عن غیره من الكلام وهو

یات الدالة على فلم یستطیعوا ولن یستطیعوا مجابهة هذا التحدي، ومن الآي أرباب البیان أقوى تحد

 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح 7 8 ُّ ذلك 

 له لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح  فم فخ فح فج

وكما تحدى االله عز  .24-  23: البقرة َّ  نخ نح نج مممخ مح مج

 يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح  7 8 ُّ  وجل الثقلین

تعد سمة  ،ن الأسالیب البلاغیة بمختلف أنواعهاإ و  .88: الإسراء َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
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من سیمات هذا الإعجاز الرباني فبالبلاغة نعرف وجه من وجوه إعجازه وندرك ما فیه من خصائص 

وعذوبته وجزالته ولعل من أبرز الظواهر  ،م تألیفه وسهولة نظمهالبیان ونفهم براعة أسلوبه، وانسجا

من البلاغیین من یعتبرهما هناك الكثیر  الإیجاز والإطناب، إذ أنّ  التي تضمنها النظم القرآني ظاهرتي

مسناه من خلال بحثنا الذي وهذا ما قد ل ،اللغة نفسها ناهیك عن الجانب الإبداعي الذي یتوفر بفضلهما

  .ببلاغة الإیجاز والإطناب في القرآن الكریم سورة هود أنموذجا عنوناه؛

هذه  ومن أنّ  عز وجلالعنایة بكتاب االله میة موضوعنا هذا من أهمیة هأ ستمدُّ تُ  :أهمیة الموضوع

الإیجاز  ن الاهتمام والدراسة، وهما عن ظاهرتین بلاغیتین، تستدعیان الكثیر مالدراسة تحاول الكشف 

كشفان تان جانبا من جوانب الإعجاز البلاغي للقرآن الكریم، و جلیِّ تالأخیرتین ین اتوالإطناب حیث أن ه

  .عن الجمال الأسلوبي في اللغة العربیة

  :وأهدافه الموضوع أسباب اختیار

  .شيء الیسیرالو بلرغبة الباحثین في خدمة كلام االله عز وجل و  _

إثبات ما تفرد به النص القرآني، من حسن توظیف لظاهرتي الإیجاز والإطناب خاصة في سورة هود _ 

  .علیه السلام

على عدم ورود في النظم القرآني وتوضیح اللبس القائم وبیان قوته وتمكنه  الإیجاز اتإبراز سیم_ 

  .الإطناب في القرآن الكریم

 اعتنتلعل الدراسات التي تناولت البلاغة القرآنیة كثیرة، لكن الدراسات التي  :الدراسات السابقة

ولقد  ،تعلق منها بسورة هود علیه السلام وخاصة ما بظاهرتي الإیجاز والإطناب قلیلة جدا،

  :بدراستین هما اهذ بحثنااستأنسنا في 
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الإطناب في قصص القرآن الكریم، لصاحبتها عائشة  بعنوان الماجستیررسالة مقدمة لنیل شهادة  _

أحمد عرسان جرار، دراسة تناولت فیها مظاهر الإطناب وتجلیاته في القصص القرآني، حیث 

  .حاولت الباحثة الكشف عن ظاهرة الإطناب في هذه القصص والحكمة التي تنطوي علیها

طناب في النصف والإ هو بحث مقدم لنیل درجة الماجستیر بعنوان الإیجاز: انیة والدراسة الث_  

الأول من القرآن الكریم لصاحبتها هند عبد الفتاح عبد التام إسماعیل دراسة تناولت فیها الباحثة 

في الموروث  ظاهرتي الإیجاز والإطناب  في الثلث الأول من القرآن الكریم مبرزتا أهم ما كان  

  .غي القدیمالبلا

یتأت لهما جعل الدراسة في سورة واحدة من  ما لمنهأیلاحظ هاتین الدراستین والمطلع على 

الإیجاز ( ،لك البعد الجمالي لظاهرتیننلمس من خلال هاتین الدراستین ذ ولم ،القرآن الكریم

نا من فیه  الظاهرتین وبیّ  ناجمعبحثنا عن البحثین السابقین حیث وهذا ما قد تمیز به ) والإطناب

  .خلاله البعد الجمالي لهما 

وحددوا لهما أبعادا  ،والإطنابلقد اهتم الكثیر من الدارسین بظاهرتي الإیجاز : إشكالیة البحث

ودورهما في جعل هذا النظم  ،بلاغیة، ونحن في بحثنا هذا أردنا أن نبرز أثرهما في القرآن الكریم

والمواضع التي یبرزان فیها  ،معجزا من خلال استخراج أسرارهما البلاغیة وبیان كیفیة تأتیهما

حدى السور إخلال تحدید مدونة وهي  وذلك من ،حاولة إظهار جمالیة هذا الأسلوببالإضافة إلى م

  . المكیة وهي سورة هود علیه السلام

النتائج  لدینا بعض التصورات والفرضیات الأولیة حول تالبحث عقدقبل الخوض في : الفرضیات

  :موضوع بحثناالمتوقعة من 

  .للإیجاز والإطناب بلاغة تساهم في جعل النص القرآني نصا معجزا_ 

  .تمكن الإیجاز ووجوده بكثرة في النظم القرآني_ 
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  .قصص الأنبیاء والأمم السابقة بعضأسلوب الإطناب في سورة هود لاشتمالها على  غزارة_ 

ذلك لمناسبة موضوع  ،تبعا منهجا وصفیا تحلیلیاأن ی ناأعا لطبیعة البحث إرتتب: منهج البحث

واستنباط أسرارهما وكذلك لخدمة الأهداف  الدراسة الذي یحاول وصف ظاهرتي الإیجاز والإطناب

  . المرجوة من البحث

إلى مقدمة وتمهید وفصلین وخاتمة وهي على النحو  اقتضت طبیعة البحث أن نقسمه :خطة البحث

  :الآتي

وإشكالیة  ،والأهداف المرجوة منه اختیارههمیة الموضوع وسبب عن أوتم الحدیث فیها : مقدمة 

إلى جانب الصعوبات التي واجهة  ،وأیضا المنهج والخطة المتبعة في البحث والفرضیاتالبحث 

  .الباحثین

السورة مع أسباب نزولها  همدونة دراسة وقد عرفنا فیسورة هود  اختیارذكرنا فیه أسباب : تمهید

  .وأهم ما تضمنته من قصص وأخبار عن الأمم السابقة

  في سورة هود علیه السلام، وضمناه ثلاث مباحث الإیجاز بلاغة ؛كان تحت عنوان: الفصل الأول

یه على أهم التعریفات التي تعریف الإیجاز لغة واصطلاحا، وعرجنا ف ؛بعنوان: المبحث الأول 

قدماؤهم وقد جعلنا فیه أهم أقوال البلاغیین  ،تناولته من حیث المعجم ومن حیث الاصطلاح

  .ومحدثیهم

 الأغراضالبلاغیة للإیجاز وموقعه في علم المعاني، وجعلنا فیه أهم  الأغراض:  المبحث الثاني

  .التي یحویها الإیجاز وموقعه في علم المعاني مبرزین أهم الأقوال التي تناولته
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هذا المبحث یعتبر هود علیه السلام، سورة في  وأسراره البلاغیةأسالیب الإیجار : المبحث الثالث 

الجانب التطبیقي لدراسة في هذا الفصل المتعلق بالإیجاز فقد تناولنا فیه أهم مواضع الإیجاز في 

  .قسم یتعلق بإیجاز الحذف وقسم یتعلق بإیجاز القصر :قسمناه قسمینو السورة 

مبحثین مباحث  :ة، ولقد ضمناه ثلاثطناب في سورة هود علیه السلامبلاغة الإ:  الفصل الثاني

  .نظریین ومبحث تطبیقي

أقسامه، عرفنا فیه الإطناب من حیث المعجم ومن حیث تعریف الإطناب و :  المبحث الأول

  .بن الأثیراه أقسامه التي تعلقت به وهي الأقسام التي أشار إلیها یلإالاصطلاح، وأضفنا 

 جمالیات هذا عنمل ، وتحدثنا فیه بشكل مجالبلاغیة مواضع الإطناب ومكانته:  المبحث الثاني

  .الأسلوب وفوائده في الدرس البلاغي وأهم آراء البلاغیین فیه

البلاغیة في سورة هود علیه السلام، وهو الجانب  وأسرارهالإطناب  أغراض:  المبحث الثالث

سر وروده في مع ذكر  ،الإطناب في السورةأغراض فقد ذكرنا فیه أهم  في هذا الفصلالتطبیقي 

  .كل موضع وما یحویه من دلالة

  .موضوع الإیجاز والإطنابمن عرضنا فیها أهم النتائج المتوصل إلیها في هذه الدراسة : خاتمة 

 تبالكلقد اعتمدت هذه الدراسة على مجموعة من  :المصادر والمراجع المعتمدة في البحث أهم

  :ینت بین ما قد صنف قدیما وما هو حدیث ومن أهم هذه المصنفات التي رجعت إلیها نذكرتبا

هلال  يلأب) الصناعتین(للجرجاني، ) دلائل الإعجاز(البیان والتبیین، والحیوان للجاحظ، 

 لابن) المثل السائر(ولزركشي، ) البرهان في علوم القرآن(لسكاكي، ) مفتاح العلوم (العسكري، 

وقد اعتمدت دراستنا على  ،فضل حسن عباس) اللغة العربیة فنونها وأفنانها( الأثیر ومن المحدثین
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البحر (لزمخشري، ) الكشاف(لطاهر بن عاشور، ) التحریر والتنویر( جملة من كتب التفاسیر منها 

لأبي حیان الأندلسي، هذه وغیرها من المراجع التي أضاءت لنا السبیل ورسمت لنا ) حیطالم

  الطریق لإتمام عملنا هذا

لا یمكن لأي باحث أن ینجز بحثا دون أن تحیط به مجموعة من  :الصعوبات التي واجهت البحث

ر بشكل اللازم في ضیق الوقت الذي لم یتح لنا التبح :التي واجهتنا ومن تلك الصعوبات ،العقبات

تشعب الموضوع وتناثره بین كتب القدماء ، إضافة إلى والإحاطة بجمیع جوانبه ،خبایا الموضوع

الدراسات  الدارسین في كیفیة تناول الموضوع، وكذا ندرةووجود بعض الاختلافات بین  ،والمحدثین

  .المتعلقة بالجانب البلاغي في سورة هود علیه السلام

ولا ننسى هنا أن نشید بفضل أستاذنا القدیر عبد  ،لكن بمشیئة االله قد تذللت هذه الصعوبات

ولا ننسى أن  ،القادر تواتي الذي كانت له الید الطولى في وضع هذا البحث في السكة الصحیحة له

وفي الأخیر فهذا الجهد  ،هذا البحث نشكر كل من ساهم من قریب أو بعید في سبیل أن ینجزَّ 

_ عز وجل_ نقدمه لكم وكلنا أمل أن یحظى بالقبول فإن وفقنا فیه فهو بتوفیق االله لمتواضع ا

 الكمال وإن سعى نحوه سعیا حثیثا من إنسان یبلغ وما ،ومنته، وإن قصرنا فسمة البشر النقص

  .وسار في سیره سیرا جادا

 .د العون، فهو ولي ذلك ومولاهواالله ولي التوفیق، ومنه نستم                                    
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  :تمهید 

مع بیان ما العظیمة  القرآن الكریمسنتطرق في هذا التمهید إلى التعریف بإحدى سور 

أن نشیر إلى أسباب اختیارنا لهذه السورة دون  لكن وجب علینا أولا ،أخبار وأحداثتضمنته من 

  : هيوهذه الأسباب  غیرها من السور، 

 الذي اختصت به هـذه الـسورة المختلفة، ولكن البلاغیةسورة هود علیه السلام بفنون  تزینت_ أ

  .فیها البلاغیةغزارة هذه الفنون 

  .في جانب الإیجاز والإطناب ،الدراسات التي اعتنت بهذه السورة وخاصة عدم وجود_ ب

طناب في وهذا ما یخدم موضوع الإبعض من قصص الأمم السابقة هذه السورة بذكر  تمیزت_ ج 

  .ص القرآنيصفي الق هي هذه الدراسة ذلك إذا علمنا أن أكثر مواضع الإطناب

  : بن عطیة اوقال دد آیاتها مئة وثلاث وعشرون آیة سورة هود سورة مكیة ع :التعریف بالسورة _1

. 12: هود َّ عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم 8 ُّ  قوله هي مكیة إلا«

 تج  8 ُّ ابه، وقولهحم وأصن سلاّ بونزلت في ا. 17: هود َّئم ئخ ئح  8 ُّ وقوله

 وهذه الثلاثة مدنیة قال مقاتل على ،الثمار شأن فينزلت  .114: هود َّتم تخ تح

بن اعرفت به وقال  الاسم الذي وواحد وه اسملها وهي من السور التي  )1(»تشبه المكيأن الأولى 

ه فیها حكي عن ما هود علیه السلام فیها خمس مرات ولأنَّ  اسملتكرر  « الاسمعاشور أنها سمیت بهذا 

                                                           
عبد السلام : المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، تح ،أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطیة الأندلسي_ 1

  .148، ص4ج م، دار الكتب العلمیة،2001 :لبنان ،1عبد الشافي محمد،  ط
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 طح ضم ضخ ضح  ضج  7 8 ُّ عادا وصفوا فیها بأنهم قوم هود  أطول مما حكي عنه في غیرها ولأنّ 

وقد نزلت هذه السورة  )1(») ألر( ها من بین السور ذوات الافتتاح قیل لتمییزِّ وقد . 60: هود َّظم

لثانیة والخمسون في ترتیب عدت او  ،علیه السلامبعد سورة یونس علیه السلام وقبل سورة یوسف 

قال أبو بكر الصدیق رضي :  عن ابن العباس رضي االله عنهما قال «وقد جاء في فضلها  النزول

مس یتساءلون وإذا الشَّ  ت وعمَّ والواقعة والمرسلاشیبتني هود : ، قد شبت؟ قالیا رسول االله: االله عنه 

سببا  كان عظم وخطر ما اشتملت علیه وأشارت إلیه وهو الذي «كل ذلك یدل على  ) 2(»كورت 

   )3(» صلى الله عليه وسلملإسراع الشیب إلیه 

عان مقاصد عامة تندرج علیه السلام على م هود اشتملت سورة: مضمون السورة ومقاصدها _ 2

كون منها لبنائها، توت العامة والمقاصدالمعاني  تدخل في صمیم نسیج هذه جزئیة تحتها معان

بالإیماء إلى التحدي لمعارضة القرآن بما  الابتداء :ویتوثق بها ارتباطها، ومن بین هذه المعاني 

أن ورود الحروف إلى فقد ذهب جمهور من المفسرین  )4(تومئ به الحروف المقطعة في السورة 

للعرب بأن یأتوا بمثل هذا القرآن  _عز وجل_ السور هي دالة على تحدي االله المقطعة في أول 

بعذاب یوم عظیم وبشیر نذیر للمشركین  صلى الله عليه وسلمالذي هو ینطق بحروفهم ویتحدث بلغتهم وبأن الرسول 

مع الموازنة بین ثم تحدثت السورة بالحجج العقلیة عن عناصر الدعوة الإسلامیة  )5(للمؤمنین 

                                                           
   .311، ص 11، السداد التونسیة، ج1984 :، تونس)د ط( والتنویر، محمد الطاهر ابن عاشور، التحریر _  1
 سامي بن محمد السلامة: عظیم، تحأبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن ال_ 2
  .303،  ص 4، دار طیبة لنشر والتوزیع، ج1998 :المملكة العربیة السعودیة، 2ط
إحیاء  ، دار)د ت( :، لبنان)د ط(في تفسیر القرآن الكریم والسبع المثاني،  روح المعاني الألوسي البغدادي،_ 3

   .3، ص12التراث العربي،ج
   .312ص، 12ج الطاهر بن عاشور، التحریر والتنویر،_ 4
   .312، ص 12نفسه، ج_ 5
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هل الهدى وفریق أهل الزیغ والبهتان، وضربت مثلا للفریقین بینت به الفرق بین أ الفریقین، فریق

 كم  كل كا قي قى 7 8 ُّ  وأهل الصلاح من المؤمنین أهل النار والظالمین

والإعلام بأن  ،ثم إثبات الحشر. 24: هود َّ نم  نز نر ممما لي لى لمكي كى

، لم تكن وخلق العوالم بعد أنّ  ،االله مدبر أمور كل حي على الأرض وأنّ ، االله مطلع على خفیا الناس

الرسل السابقین  من على جملة ثم تحدثت السورة  )1(ه ما خلقهم إلا للجزاءمرجع الناس إلیه وأنّ  وأنّ 

وقد  ،فبدأت بقصة نوح علیه السلام لإلهیةاوبیانا لوحدة الدعوة  ،وإنذارا للمكذبین صلى الله عليه وسلمتسلیة لرسول 

وغیضه، ثم ذكرت قصة هود علیه السلام، الذي سمیت  إنفردت هذه السورة بتفصیل حادثة الطوفان

، ثم تلتها قصة النبي صالح خلیدا لجهوده الكریمة في الدعوة إلى االلهت باسمههذه السورة الكریمة 

موسى وهارون علیهما  يّ االلهثم ذكر النبی ،وشعیب علیهما السلام ،ثم قصة لوط ،علیه السلام

لى لظالمین اثم جاء التعقیب مباشرة بما في هذه القصص من عظات في إهلاك االله تع ،السلام

 بر ئيئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ  ُّ : حیث جاء في ختام هذه السورة قوله تعالى

یستقیم فیما  إن لاإ فما على الرسول وأتباعه «.  120:هود َّ تز تر بي بى بن  بم بز

إلى أن یأتهم وأن علیهم بالصلاة والصبر والمضي في الدعوة  لى المشركین،إولا یركنوا  ،أمره االله

 .أن نذكره في تعریف بهذه السورة ومضامینها ارتأیناهذا ما  )2( »لاك مع الصلاح هفإنه لا  ،الأجل
  

 

     

 
                                                           

   .313، ص 12بن عاشور، التحریر والتنویر، جاالطاهر _ 1
   .313، ص 12ج ،نفسه_ 2
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  توطئة

ل موضوع من موضوعات علم البلاغة من الاهتمام والدراسة ما ناله موضوع الإیجاز ینَّ  مل

هذا  باختصارهلها السابقون من إعجاب أوما كان علیه  ،ذلك لما له من علاقة متینة بطبیعة اللغة

یقول دد وفي هذا الصَّ  ،العجیبوأسلوبه الذي جاء فیه من روائع هذا الفن  ينظم القرآنالناهیك عن 

من أراد أن یعرف جوامع الكلم، ویتنبه على فضل الإعجاز والاختصار  « :منصور الثعالبي  وبأ

 )1(» القرآن ویتأمل علوه على سائر الكلام ویفطن لكفایة الایجاز فلیتدبر ،اءویحیط ببلاغة الإیم

قلیل من الي المعاني الغزیرة في وِّ نه یحأذلك  فیعد الإیجاز من أبرز مظاهر الإعجاز القرآن الكریم،

نجد أن  ، ولا عجب أنبدو واضحة من خلال آیاته الكریمةوتلك سمة من سیمات القرآن ت ،اللفظ

"  فالجاحظ " ،البلاغیونشاد بها أموضوع الإیجاز كان من أسبق موضوعات علم المعاني التي 

في أكثر من  )ھ276( " قتیبة بنا"إلیه في أكثر من كتاب من كتبه ومن بعده  رقد أشا )ھ255(

 ،الإشارة اسم )ھ337" (بن قدامة " كما اطلق علیه ،"قلانياالب "و )ھ386(" الرماني "كتاب و

  .الناسه بجمل مفیدة وذكر له شواهد من كلام االله وكلام بعده فخصَّ ثیر الأبن اوجاء 

  

  

  

  

  
                                                           

.15م، دار النفائس،  ص 1992 ):د ب(1محمد النونجي، ط: ، تح عجاز والإیجازالإ ،منصور الثعالبيبو أ -   1  
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  تعریف الایجاز لغة واصطلاحا : لوالمبحث الأ 

یجاز بكثیر من الاسهاب وتنوعت معاني لقد تناولت معاجم اللغة مادة الإ:تعریف الایجاز لغة : ولاأ

تحت لفظ  حمد الفراهیديأبن جاء في كتاب العین للخلیل ما  منها؛ هذا اللفظ حسب كل معجم

مر وقد فلان إیجازا في الأ زَ الوحاء، تقول أوجَّ  جزُ الوَ  اختصرتمر وجزت في الأأ: زَ وجَ ، "وجز"

  :وفي لسان العرب لابن منظور )1(.یزوكلام وجِ  مختصرٌ :  یزٌ وجِ  وأمرٌ  ،یةَ والعطَّ  الكلامَ  زَ وجَ أ

خفیف، وأمر : یزٌ جِ وَ  كلامٌ ، اختصرهُ : هُ جزَ وْ أَ  ،في البلاغة قلَّ : زَ جَ وْ أَ ،اوزً جُ وَجَزَ الكلام وَجَازه ووُ : زَ جَ وَ 

أي قصیر سریع الوصول الى  ز، ومُوجِزٌ ومُوجَزٌ ووجَزَ وِجَازةً  فهو وجیزٌ ز موجَ یووجِ  زٌ اجِ ، ووَ یزٌ وجِ 

وجَزَ في كلامه وأوجَزَ ویتعدى بالحركة فیقال وجِزتُهُ، من باب وعد وأَوجَزتُه وبعضهم یقول  ،الفهم

لفیروز لورد في قاموس المحیط و  )2(.رأي قصی وكلام وجِیزٌ .وأوجَزتُ في الكلام قصرته ،فیه أیضا

طاء والخفیف من عالسریع الحركة وهي بهاء، والسریع ال : زُ الوجْ  :قوله " وجز"بادي تحت لفظ أ

ووجَازَةً  ازً جْ في منطِقِهِ كَكَرُمَ ووَعَدَ وَ  زَ جَ ، وقد وَ موجز والوجیزٌ الوجیز وشيء  وشيء ،مرالأالكلام و 

السریع الحركة فیما أخذ فیه، السریع العطاء، والبعیر :الوجیز من الرجال )3(.ا والمَواجِزُ وزً ووجُ 

من خلال التعریفات التي و  )4(.مر وهي وَجِزَةٌ الخفیف من الأ السریع، والعجلة، والخفیف من الكلام،

من حیث اللغة متعددة وهي لا تخرج عن السرعة  له معانٍ " وجز" یتضح لنا أن لفظ  تم تقدیمها

                                                           
م، دار الكتب 2003 :لبنان ،1عبد الحمید الهنداوي، ط:الخلیل بن احمد الفراهیدي، العین، تحبو عبد الرحمان أ -1

  .)وجز(العلمیة،  مادة 
  )د ت(: لبنان، )د ط( ،لسان العرب فریقي المصري،بو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الإأ -2

  .)وجز (مادة  دار صادر،
  م، دار الحدیث، مادة 2008: مصر، )د ط( قاموس المحیط،  أباديبن یعقوب الفیروز مجد الدین محمد  -3
  .)وجز (
  .)وجز( ، انتشارات ناصر نسروا، مادة)د ت( :، ایران2مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، ط -4
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غلب اللغویین یحصرون استعمال هذا اللفظ لدلالة على أوالاختصار والقلة والخفة في الكلام ولكن 

  .القلة في الكلام وقصره

وقد خاض فیه  ،هم مباحث علم المعانيأیجاز من یعتبر الإ :یجاز اصطلاحاتعریف الإ: ثانیــا

" الكتاب"في ) ھ180( سیبویه ماذكره منها، الكثیر من البلاغیین وأعطوه عدة تعریفات اصطلاحیة

ما صید علیه یومان، إنّ  :، فیقول ل على القول السائر، كم صید علیهفمن ذلك أن نقو  «:حیث یقول

فلان  ختصر، ومثل ذلك من كلامهم بنواو   تسعاه المعنى صید علیه الوحشي في یومین ولكنّ 

یجاز والمتمثل في ذكر معنى الإ ین  أن سیبویهیتبّ  )1( »هل الطریقأیطؤهم الطریق ویرید یطؤهم 

الذي یقوم على ار إلى المنحنى التعبیري شه أالاختصار ولم یعرِّف هذا المصطلح ولكنّ الاتساع و 

لفاظ المعبر بها، وذكر الجاحظ في المعاني المراد التعبیر عنها، مع الاختصار في الأ تساعالا

یجاز ولقد عرف الإ )2(»لفظه ومعناه في ظاهره یغنیك عن كثیره أحسن الكلام ما كان قلیل «: قوله

تى علیه أوقد یكون الباب من الكلام ما  ،یجاز لیس یعني قلة عدد الحروف واللفظالإ « : في قوله

وجز، وكذلك الإطالة إنما ینبغي له الحذف بقدر مالا یكون سببا لإغلاقه أما یسع بطن طومار فقد 

لقد استحسن الجاحظ ) 3(»فضل عن المقدار فهو خطل د، وهو یكتفي بإفهام بشطره فماولا یردّ 

ذاتها إنما یقاس الإیجاز  لكن هذه القلة لم یقصد بها قلة الحروف أو الكلمات في حدِّ  ،الكلام القلیل

:  لإیجازافي تعریفه  )ھ386(ویقول الرماني للمعنىفهو إفساد وما زاد عن ذلك  ،بإفهام السامع

                                                           
م، مكتبة 1988 :مصر ،1عبد السلام هارون، ط: بن عثمان بن قنبر سیبویه، الكتاب، تح وعمر أبو بشر  -  1

  . 211الخانجي ص
  م1998: مصر، 7عبد السلام هارون، ط: بن بحر الجاحظ، البیان والتبیین، تح وعثمان عمر  بوأ -  2
  .83، ص1مكتبة الخانجي، ج 

مطبعة مصطفى ، م1966 :مصر ،2عبد السلام هارون، ط: بن بحر الجاحظ، الحیوان، تح وبو عثمان عمر أ -  3
  . 91ص  ، 1ج ،هالبابي الحلبي واولاد
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لفاظ من الكدر وتخلیصها من الدرن، وأنه وتصفیة الأ ،به البیانإنه تهذیب الكلام بما یحسن «

النكتة  إظهارهو  « : أیضاوقال  )1(»یجاز إتقلیل الكلام من غیر إخلال بالمعنى فالألفاظ القلیلة 

وسلوك الطریق الأقرب دون الأبعد  ،بأقل ما یمكن من العبارة ختصارلاوافي الفهم لشرح الجملة 

فیرمي بهذا  )2(» الفائدة عما یستحسن دونما یستقبح وإظهار ،عبالعرض دونما التشَّ  واعتماد

القلیلة مع عدم الاخلال  بألفاظمن التعبیر عن المعاني الكثیرة  ضربیجاز الإ نّ ألى إماني ر ال

 وإظهار ،و الخروج عن الهدف المراد، وبهذا وجب على العبارة الموجزة اختصار المعنىأبالمعنى 

عنى الحسن لى المإ یؤديواستخدام اللفظ الوجیز الذي  ،ة في فحوى الكلام وإظهار البراعةالفائد

هم ألفاظ من وجعل اختصار الأ ،شروطا للفصاحة) ھ466(نان الخفاجي یالجمیل، ولقد جعل بن س

یجاز والاختصار الإ ،البلاغةو  من شروط الفصاحة«:، حیث یقولشروطها وأساسا للبلاغة الجیدة

دلائل  القلیلة وهذا الباب من أشهر بالألفاظعن المعاني الكثیرة  رَ عبَّ وحذف فضول الكلام حتى یُ 

نان في هذا یبن سالیه إوحذف الفضول الذي یشیر ) 3(»فصاحة وبلاغة الكلام عند أكثر الناس

 إنما ینبغي له أن یحذف یقدر ما لا یكون سببا لإغلاقه «: ذكره الجاحظ في قوله أنّ سبق القول 

ن العاقل إذا نظر علِمَ علْمَ إ «:یجاز فقالعجاز الإوذكر عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإ  )4(»

لفاظ لا المعاني المودعة في الأ نّ و یقللها، لأألفاظ یكثر معاني الأ نّ ألى إسبیل له  لا أنّ  ،ضرورةال

عن ) كثرة المعنى قلة اللفظ(وإذا ثبت ذلك لا معنى لقولنا ،الجملة عمّا أراده واضع اللغةتغیر على ت

                                                           
 )د ت: (، مصر2ط محمد خلف زغلول،: النكت في إعجاز القرآن، تح بو الحسن علي بن عیسى الرماني،أ -1

  . 80المعارف، ص دار
  .82 -81، ص علي بن عیسى الرماني، النكت غي إعجاز القرآن -2
 العلمیة دار الكتب، م1982 :لبنان ،1ن الخفاجي، سر الفصاحة، طنایمحمد عبد االله بن سعید بن س  -3

  .307ص
  .91، ص1الجاحظ، الحیوان، ج -4
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 )1(»لفظ كثیر لاحتاجن المتكلم یتوصل بدلالة المعنى على المعنى لو أنه أراد الدلالة علیها باللفظ أ

كلمات من إیحاءات لى معانٍ كثیرة وفوائد عدیدة تأتي مما ترمز إلیه الإنا نصل ویظهر من هذا أنّ 

قوله في ) ھ636(فاظ قلیلة، وأورد السكاكي الألوبذلك تصدر المعاني الكثیرة من  ودلالات جانبیة

ید في هذا والجد ) 2(» وساطهو أداء المقصود من الكلام بأقل من العبارات متعارف الأ «:یجازالإ

د نسبیا یتحدّ  ئاشی اعتبره لأنه ،للإیجازوساط الناس مقیاسا أهو اتخاذ متعارف علیه بین ف التعری

دلالة اللفظ على المعنى  «:هو حده  إنّ  لثیر فقد قاالأبن امتعارف بین أوساط الناس، أما هو بما 

لفاظ الدالة على یجاز هو حسن اختیار الأثیر الإلأفقد جعل ابن ا )3(» ن یزید اللفظ علیهأمن غیر 

لفاظ أقل من عن المعنى المراد أو أن تكون هذه الأ الألفاظ تزید هذه دون أنّ  ،المعنى المبتغى

  .المعنى

اضوا في میدان خوالذین  ،هم وحدیثهمائمعظم البلاغیین قدیم یتضح لنا وبشكل جلي أنّ 

خلال قلة إ معاني الكثیرة مع عدماللیلة على القظ لفاهو دلالة الأ ؛یجازالإن أیجاز قد اتفقوا على الإ

 هَ وهذا التعریف الاصطلاحي قد شابَ  ،واضحة ینةً تكون دلالة اللفظ بیِّ  نّ أظ بالمعنى المقصود و اللف

والخفة في  ،والسرعة ،والقلة ،یجاز هي الاختصارلإل اللغویة دلالةال نّ أالتعریف اللغوي من حیث 

  .  الكلام

  

                                                           
  5طمحمود محمد شاكر، : بكر عبد القاهر عبد الرحمان بن محمد الجرجاني، دلائل الاعجاز، تح بوأ -  1
  .464مكتبة الخانجي، صم، 2004: مصر 

  م2000: لبنان ،1الهنداوي، طعبد الحمید :بو یعقوب یوسف محمد بن علي السكاكي، مفتاح العلوم، تح أ -  2
  .387دار الكتب العلمیة، ص

دار نهضة ، )د ت: (، مصر)د ط( ثیر، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،لأبو الفتح ضیاء الدین ابن اأ -  3
  .259، ص2مصر، ج
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  :عه في علم المعانيقومو  لإیجازا الأغراض البلاغیة :المبحث الثاني

أسلوب الإیجاز، وبینوا صوره وأغراضه في الكلام، بین یالبلاغلقد اعتنى الكثیر من 

 :في بیان مكانة الایجاز والإطناب  یقول الخطیب القزوینيومدحوه كثیرا في كتبهم، حیث 

نف البلاغة التي تعطس منه أوالإیجاز والإطناب هو باب رفیع المنزلة شامخ في الشرف بل هو «

 الیبسمن الأ فالإیجاز )1(»فردوه بالقول والإیضاح أالعلماء فیه و ر عنه وقدیما تكلم ونابها الذي تفت

فقد ذكر بعض البلاغیین من  ،هو البلاغةوقد جعله بعضهم  ،لى فطنة وذكاء وتذوقإالتي تحتاج 

ولم تكن لهم من إمكانیات  ،المحدثین أن العرب في جاهلیتهم لم تكن لهم القدرة على القراءة والكتابة

ن الشيء اذا كثر لذلك اضطروا الى الاختصار في القول لأ ،ما قد وسعته ذاكرتهم إلاالحفظ 

لكي لا تكل ذاكرتهم ولا تمل و یریدون وعیه،  ما ایجاز لیعو سلوب الإألى إفقد نحو  استیعابهصعب 

یجاز ما لا یوجد فیه من الإو  ،سلام ونزل القرآن الكریمحافظتهم، ولقد أكرم االله العرب وغیرهم بالإ

 ،معطي جوامع الكلأنه أر منها و مأنبیاء بحتى من الأعن غیره  صلى الله عليه وسلمفي غیره، وفضل النبي 

الذین  على ىثنأعبر عن المعاني الكثیرة بكلمات قلیلة بل فكان یُ  ،اواختصر له الكلام اختصار 

ه الكثیرة التي ترفع من نشأتجد العبارات ییجاز والمتتبع لما كتبه العلماء عن الإ )2(یتكلمون فیوجزون

سبق أ یجاز كان منموضوع الإ نجد أنّ  ولا عجب أنّ  ،منه اوتثني على من رزق حظا وافر 

ومن بعده  ،كثیرا ما یذكره في كتبه فهذا الجاحظ ،نو شاد بها البلاغییأموضوعات علم المعاني التي 

 هلال العسكري في الصناعتین، وكذلكبو أ كما یطیل الحدیث عنه  ،يقلاناالرماني والبو یبة ابن قت

                                                           
 لعربيدار الفكر ا ،)د ت( :،  لبنان2الخطیب جلال الدین القزویني، التخلیص في علوم البلاغة، ط -  1
  .209ص
- 455م، دار الفرقان، ص1997 :الأردن ،2فنانها، طأعباس، البلاغة العربیة فنونها و  فضل حسن :ینظر -  2

456.  
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نقد (شارة تبعا لقدامة بن جعفر في الإ اسمولقد أطلق علیه ) سر الفصاحة(الخفاجي  ننایابن س

وهذا النوع من الكلام الشریف لا یتعلق به إلا فرسان البلاغة من  «:ثیرلأابن ا یقولو    )1( )الشعر

والنظر  ،بالقدح المعلى، وذلك لعلو مكانته وتعذر إمكانهعلى دراجتها ألى غایتها وضرب في إسبق 

وصافها الحسنة أ، بحیث تعرى عن ظفالهمل الأتن أعني بذلك أولست  ،للألفاظنما للمعاني لا إفیه 

فرب لفظ قلیل یدل على معنى كثیر  ،نما یختص بالمعانيإن مدار النظر قي هذا النوع أعني أبل 

 كانوا فإنهم ،اعتنى به الفصحاء والبلغاء كثیرا والإیجاز )2(»ورب لفظ كثیر یدل على معنى قلیل 

وغیر ذلك  ،والشرط ،الاستفهام كأدوات ،لفاظ الكثیرةاستغنوا بواحدها عن الأ بألفاظ توأ هذا قصدو إ

ماكن جمیع الأ ستقرئتن ألى إ ،)أم في المسجدزید في الدار أ(مغن عن قولك ) ین زیدأ(فقولك 

والأصل )  3(یجاز والاختصار وأداء المقصود من الكلام بأقل عبارةفغالب كلام العرب مبني على الإ

نما المقصود إنفسها لفاظ غیر مقصودة في الأ نَّ لأ ،یجاز والاختصار في الكلامفي المدح الإ

لى المعاني التي إفصار بمنزلة الطریق  ،عنها بالكلام لى العبارةإغراض التي احتیج المعاني والأ

یكون  نّ أفلابد  ،خرقرب من الأأخصّ و أحدها أن أهي المقصود على السواء في السهولة إلا 

حدها أیجاز وكان ن تقاربا اللفظان في الإإف ،لى المقصدإصرها وأقربها سلوكا خأالمحمود منها هو 

ومثل ذلك   )4(حدهما بالسهولةأیضاحا للمعنى كان بمنزلة تساوي الطریقین في قرب وزیادة إد شأ

  :ز البغداديبي القاسم المطرِّ أقول 

  مَ رُ علیه حَ  یتُ كَّ ا بَ مَ لَ فَ      هُ اءُ ي مَ لِ  لَّ د حَ قَ وَ  تُ دْ رَ وَ        

                                                           
  .454، صفضل حسن عباس، البلاغة العربیة فنونها وأفنانها -1
  . 235ص ،2ثیر، المثل السائر،جالأابن  -2
  .364ص ،دار القاموس ،)د ت: (لبنان، )د ط(بو علي الحموي، خزانة الادب وغایة الارب،أتقي الدین  -3
  . 214نان الخفاجي، سر الفصاحة، صیابن س - 4
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  :وقول المهیار بن مرزویه

   وأكثره دمُ  اءُ المَ  لُّ ف یحِ یَّ وكَ      اءهُ مَ  تُ مْ رَّ حَ فَ  ادِ على الوَ  یتُ كَ بَ       

یضاح المعنى ما لم لفاظه بیت المطرّز فقد تضمن من الإأن قاربت عدد إ مهیار و الفبیت 

تفسیر  هلوجب في الحق) ا بكى علیه؟مَّ الماء لَ  مَ ما حرُّ لِ  ( :قائلا لو قال یتضمنه بیت المطرّز، لأنّ 

تى مهیار أفقد ) ودم حرام الماءن دموعه كانت دما، فغلب على هذا لأ(ن یقال أ وإیضاحهالمعنى 

لتنكیر والحذف اوالتعریف و  التأخیرو  كالتقدیمسالیب وفي بعض الأ  )1(بهذا التفسیر في متن البیت

نا أما (  : لى قولكإلا ترى أالتي یؤدیها،  والأهدافغراض ول الأأیجاز كان من الإ نّ أالذكر تبین و 

ثیرا على ن تزید كأك تجد نفسك مضطرا نّ إر عن معناه بغیر هذه العبارة فبن تعأردت أذا إ )بخلت

نك لا ترید أترى  ألا، والتأخیركما عرفت التقدیم  العبارةن معنى هذه لأ ،لفاظ التي نطقت بهاالأ

نا ألیست (ذن إن تثبت البخل لغیرك، فمعنى العبارة أترید كذلك  وإنما ،نفي البخل عن نفسك فقط

  :ر عن بیت المتنبي ن تعبِّ أردت أن إ و ) ن الذي یبخل غیري إالذي یبخل 

      )2(اارَ نِ  لبِ في القَ  رمتُ نا اضْ أه     ولا ي بِ مِ سْ جِ  تُ مْ قَ سْ أا نَ أا مَ وَ       

 هم ﴿ 8ٱ7هذا المعنى حقه وكذلك لو قرأت  لإیفاء فلا بد أن تأتي بإضعاف هذه الكلمات

 14:الأنعام ﴾َّ يز ير ىٰ ني نى ﴿  8ٱ7و 5:لفاتحةاَّ ﴾ يح يج هي هى

 ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج ﴿8ٱ7و

لفاظ كثیرة تقوم مقام ألى إتجدك بحاجة  ،128 :التوبة ﴾ حم حج جم  جح

                                                           
  .479فضل حسن عباس، البلاغة العربیة فنونها وأفنانها، ص -  1
  .95ص 2م،  دار المعرفة، ج1971:، لبنان11دیوان المتنبي،  ط شرح ،بو البقاء العبكريأ -  2
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وتقوم مقام التقدیم في قوله  التذكیر في رسول، وعزیز وحریص، تدل مقام الذي دل علیه القسم،

أكثر من اللفظ یجاز إلا كون المعنى ذ لیس الإإ ﴾حم حج جم  جح  ﴿:تعالى

 ظفلحدهما في الأ وأوجز ،ذا اشتركا في المعنىإالشاعرین على صاحبه  ىحدأیجاز فضل ولحمد الإ

  :رارماخ بن ضِّ ولهذا قدموا قول الشّ  ،خرالأ اكثر من

  ینِ مِ یَ الب رابةٌ اها عُ قَ لَ تَ       جدٍ مَ لِ  تْ عَ فِ رُ  ةٌ ایَ ا رَ ذا مَ إ      

  :بي خارمأعلى قول بشر بن 

  ااهَ دَ وها عن مَ تغُ بْ مُ  رَ صُّ وقَ ا     ومً عت یَ فِ رُ  اتُ ومَ رُ كْ ا المَ ا مَ إذَ       

  واهالیها فاحتَ إ ا أوسٌ مَّ ا     سَ هَ نّ عَ  یرینَ المثِّ  عُ رُ ذْ أَ  تْ اقَ ضَ وَ       

واختصره الشماخ   ،ینتَ نه جاء به في بیْ أ إلالى هذا المعنى إبي خارم سبق الشماخ أبن اوإذا كان  

إذا قدرتم أن تجعلوا «: یجاز یقول جعفر بن یحي لكتابهوفي تفضیل الإ  )1(واحدبه في بیت  فآتى

علیكم :  مینادة في الحد نقصان، وقال محمد الأالزی: وقال بعضهم  )2(»كتبكم توفیقات فافعلوا

یجاز قیل ما الإ ،الإیجازقال ما البلاغة، ف: وقال آخر) 3(استفهاما  لإطالةلو  إفهامافإن له  بالإیجاز

 یجاز في الاستعطافیستحسن الإ: وجاء في جواهر البلاغة  ) 4(حذف الفضول وتقریب البعید: قال

 لأموالاورسائل طلب الخراج، وجبایة  ،التوبیخوالتعزیة والعتاب والوعد و  ،ذاراتوشكوى الحال والاعت

وقد  )5(والأوامر والنواهي الملكیة والشكر على النعم ،لى الولاةإوقات الحرب أورسائل الملوك في 

                                                           
  .217_216نان الخفاجي، سر الفصاحة، صیابن س -  1
، مطبعة محمود بك )د ت): (د ب(،1هلال الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري، الصناعتین، طابو  -  2
  .130ص
  .130نفسه، ص -  3
  .نفسه، ص نفسها -  4
  . 200م، المكتبة المصریة، ص1999: ، مصر1السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ط -  5
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 دواعي  نعرف دواعیه التي استعملتها العرب في الكلامها فمن نّ أیجاز وموضعه فلابد عرفنا الإ

  :نجد یجازالإ

نها وتوجز طیل لیسمع مسهولة الحفظ، فقد قیل لأحدهم هل كانت العرب تطیل؟ قال نعم كانت ت

 المخاطبذكاء مر عن غیر المخاطب، وضیق المقام خوف فوات الفرصة، لیحفظ عنها، وإخفاء الأ

قد احتل  مكانة عالیة  یجازن الإإومما تقدم یمكن القول   )1(.حیث تكفیه اللمعة والوحي والاشارة

 البلاغة البینة والفصاحة الكاملةباعتباره  ،لیهإفي كلامهم  هم كانوا یمیلوننّ إإذ  ،في كلام العرب

ومن تقریب المعاني وسهولة في الحفظ  ،سلوب ورونق في التعبیرالأفي وذلك لما له من جمالیة 

  . صلى الله عليه وسلمعجاز كلام االله عز وجل وحدیث النبي برز مظاهر إأكما یعتبر من 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 226م، دار الكتب العلمیة، ص1986: ، لبنان2أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة، ط -  1
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  علیه السلامفي سورة هود  أسراره البلاغیةیجاز و الإ أسالیب :المبحث الثالث

ول أوسنبدأ في  ،یجاز حذف وإیجاز قصرإقسمین على یجاز جعل معظم البلاغیین الإ

صحاب البیان من خصیص العنایة ولطائف الدراسة ثم أذلك لما قد أولاه  ،الحذف بإیجازمر الأ

  .ي بإیجاز القصرنِ ثَ نُ 

  :یجاز الحذفإ :أولا 

من  قطعه: افً ذْ حَ  هُ فُ یحذِ : حذف الشيء :جاء في لسان العرب تحت مادة حذف: الحذف لغة _1

الشعر تطریره وإذا أخذت من نواحیه ما تسوي  یفُ ذِ حْ تَ : زهري للجام یحذف الشعر ویقول الأطرفه وا

ربه ، قطعه من طرفه وأسقطه، وبالعصا ونحوها رماه وضذفاً الشيء حَ : )ذفَ حَ ( )1(.فتهُ ذَ به فقد حَ 

) ةُ فَ ذَ الحَ (صغیرة كأنها قطعت، :  فاءُ ذْ حَ  نٌ أذُ  اءُ فَ ذْ ، والحَ الشيء القلیلما حذف فطرح و ) ةُ افَ ذَّ الحِ ( بها

ن لفظ حذف یشتمل على معنى أعلى فقد دل هذا التعریف   )2(.القطعة المحذوفة من الثوب ونحوه

  .قطسَّ البتر والقطع و 

بیسیر القول إذا كان المخاطب  والاكتفاء ،والاختصار ،فإن العرب تستعمله للإیجاز: اصطلاحا_ 2

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ﴿:عالما بمرادها فیه، وذلك كقوله عز وجل

 وإذ[ لعلم المخاطب به فكان تقدیر ذلك ،وسكت عن تمام الكلام .45:یس َّ  بن بم بز

 نر ُّ :كقوله تعالى سقاط لتخفیفالإ: فالحذف )3(.]مابین أیدیكم إستكبروا وعتوا اتقواقیل لهم 

                                                           
  ).حذف(ابن منظور، لسان العرب، مادة  -1
  ).حذف( مجمع اللغة العربیة، معجم الوجیز، مادة  -2
م، مطبعة 1991:دبي ،)د ط(طه حسین بك وعبد الحمید العبادي، : الفرج قدامة بن جعفر، نقد النثر، تحبو أ -3

  .76البولاق، ص
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 )1(.الى قصد الجواب النفس تذهب كل مذهب لغ من الذكر لأنّ بأوالحذف  82 :یوسف َّ نز

 هو باب دقیق المسلك «:ذ قالإللحذف مرتبة علیا ومقاما أسمى،  )ھ 474(وقد وضع الجرجاني

والصمت عن  ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر شبیه بسحر فإنك لأمرالطیف المأخذ، عجیب 

وعرفه  )2(»نبِّ وأتم ما تكون بیانا إذا لم تُ  نطق ما تكون إذا لم تنطق،أوتجدك  للإفادة زیدُ الإفادة أَ 

هو ما یحذف منه المفرد والجملة لدلالة فحوى الكلام على المحذوف ولا یكون إلا فیما  «:ثیرالأبن ا

 )3(»استخراجه لمكان المحذوف منهویتنبه لهذا القسم من غیر كبیر كلفة في  ،زاد معناه على لفظ

مع جعل الباقي من التركیب دالا على  ،ركان الجملة أو بضعهافإذن إیجاز الحذف هو إسقاط أحد أ

  .لأركانه التركیب مزعزعیكون هذا الحذف مخلا ب على شریطة ألا ،المحذوف منه

لكن وجب للحذف لقد جعل علماء البلاغة للحذف شروطا یؤدى من خلالها،  :شروط الحذف_  3

أن تكون في المذكور دلالة على المحذوف إما من  «:حیث یقول الزركشي  علیه،أن یترك دلیلا 

وهو  ،وإلا لم یتمكن من معرفته فیصیر اللفظ مخلا بالفهم لغزا فیهجن في الفصاحة ،لفظه أو سیاقه

هذا یدل على وجوب أن یكون  )4(»دلیلا على ما ألقي يا أبقمأن یكون فی معنى قولهم لا بد

وتلك الدلالة تكون على ضربین مقالیة وحالیة  ،المحذوف قد ترك أثرا یستدل به لما بقي من الكلام

وذلك كما إذا كان منصوبا فیعلم أنه لابد  ،قد تحصل من إعراب اللفظ )*(فالمقالیة «:قال الزركشي

 أي حللت سهلا" أهلا وسهلا"را نحومن ناصب، وإذا لم یكن ظاهر لم یكن بد من أن یكون مقد

                                                           
  .262م، دار المعارف، ص1971:، مصر5أبو بكر محمد بن الطیب البقلاني إعجاز القرآن، ط -1
  . 146عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز ص -2
  .84، ص2السائر، ج ابن الأثیر، المثل -3
  .111ص ،2ج الزركشي، البرهان في علوم القرآن، -4

  ).مثالیة( وجد في المتن، * 
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والحالیة قد تحصل من النظر الى المعنى والنظر الى العلم فإنه لا  )1(وسلكت سهلا، وصادفت رحبا

فلان یحل "لهم یتم إلا بمحذوف وهذا یكون أحسن حالا من النظم الأول لزیادة عمومه كما في قو 

بالإضافة الى الشرط السابق الذي ذكره  )2(أي ذو تصرف" مور ویربطها أي یحل الأ" ویربط 

  :الزركشي أورد السیوطي شروطا أخرى للحذف منها

ألا یكون مؤكدا لأن الحذف مناف لتوكید إذ الحذف مبنى على الاختصار والتأكید مبني على  _ أ

  .الطول

  .للفعل اختصارالفاعل لأنه  اختصار مختصر ومن ثم لم یحذف  ألا یؤدي الحذف الى _ ب

ألا یكون عاملا ضعیفا فلا یحذف الجار والناصب إلا في مواضع قویت فیها الدلالة وكثر  _ج 

  .فیها استعمال تلك العوامل

ولو  ،)او أدع(ا منعوضلیس قال ابن مالك إن حرف النداء  ألا یكون عوضا عن شيء ومن ثم _ د

  .جاز العرب حذفهلأ كان كذلك

ألا یؤدي حذفه الى تهیئة العامل للعمل وقطعه عنه، ولا إعمال العامل الضعیف، مع إمكان  _ و

ل الحذف بأحد خِّ هذه جملة من الشروط التي وضعها البلاغیون حتى لا یُ . )3(إعمال عامل قوي

 ، وجانب المعنى والبیان أي لا یسقط العمدة من الكلام سقطا یتعرى بهيالتركیبالجانب  :الجانبین

  :لى غیر المراد منه، ویمكن أن نجعل هذه الشروط في مخطط كالآتيإرف به المعنى الكلام  وینح

  

  
                                                           

  .111، ص3الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج - 1
  .112، ص3نفسه، ج -  2
الفكر ، دار )د ت: (لبنان ،)د ط( محمد البجاوي،: جلال الدین السیوطي، معترك الأقران في إعجاز القرآن، تح-  3

  .311، ص1العربي، ج
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  شروط الحذف

  

                                                                                                             عن شيء   ألا یُعمل األا یكون عوض   ألا یكون عاملا ضعیفا   ألا یختصر المختصر      ألا یكون مؤكدا
  اعاملا ضعیف

  
سباب الحذف تفصیلا دقیقا وقد جمع ذلك ألقد فصل علماء البلاغة في  :الحذف  أسباب_ 4

  )1(:الزركشي في البرهان حیث أنه قال 

  أي هذا" الهلال واالله" :فقولك على الظاهر البناءو  ،عن العبث زاوالاحتر الاختصار  جردم _أ

  .إذ لو ذكره مع ذلك لكان عيّ من القول ،ستغناءا عنه بقرینة شهادة الحالفحذف المبتدأ ا 

لى تفویت إشتغال بذكره یفضي وإن الا ،تیان بالمحذوفقاصر عن الإالزمان یتأن التنبیه على  _ب

والشر والطریق، وبیان الاغراء وهو لزوم یحمد به  إیاك: المهنة، وهذه هي فائدة باب التضمیر نحو

ي أ.13 :الشمس  َّ كي كى كم كل  كا قي قى في  8 ُّ  قوله في تاجتمعقد و 

  .ناقة االله لزمواإبتقریر  ها إغراءناقة االله فلا تقربوها وسقیا احذروا

 خج حمحج جم  جح ثم ته تم تخ  8 ُّ  قوله ومنه ،ومنها التفخیم والإعظام _ج 

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم

فجعل الحذف  ،وحذف الجواب إذا كان وصف ما یجدونه عند ذلك لا یتناهى .73: الزمر َّطح

وترك النفوس تقدر ما شأنه ولا یبلغ مع ذلك كنه  ،على ضیق الكلام عن وصف ما یشاهدونه دلیلا

  .كلما هنا

                                                           
  .107 - 106، ص3الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج -1
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 عم  8 ُّ  قوله يفكما حذف حرف النداء  ،ومنها التخفیف لكثرة دورانه في كلامهم _د 

  . 29: یوسف َّفج  غم غج

   َّ  كي كى كم كل كا قي ُّ : قوله تعالى ومنها أن یحذف رعایة للفاصلة نحو  _ه 

ما حذفت إنّ «ونحوه قال الرماني .4 :الفجر َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ُّ :وقال تعالى . 3:  الضحى

وقف علیها بغیر ی وهي في ذلك كالقوافي التي لا ،على نیة الوقف لأنهاالیاء في الفواصل 

   .)1(»الیاء

 ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّ : كما في قوله تعالىأن یحذف صیانة له  _و 

  ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن  بم بز بر ئيئى ئن ئم

 لى لم كي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم

مواضع قبل ذكر الرب  ةفي ثلاث المبتدأحذف .28 – 23: الشعراء َّ نم نز نر مم مالي

حال  ستعظمان موسى علیه السلام السماوات واالله ربكم، واالله رب المشرق والمغرب لأ أي هو ربُّ 

الخاصة به  ر على ما یستدل به عن الأفعالصَ على السؤال تهیبا وتفخیما فالقَ  وإقدامهفرعون 

  .وهو السمیع العلیم لیعرف أنه لیس كمثله شيء

. 92: المؤمنون َّ ئر ّٰ  ِّ  7 8 ُّ لا له ومنها كونه لا یصلح إ_  ز

  .16: البروج َّ صم صخ صح سم 7 8 ُّ و

                                                           
  .81علي بن عیسى الرماني، النكت في إعجاز القرآن، ص   -  1
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  يح  7 8 ُّ  ،وعلیه حمل قراءة حمزة ،حتى یكون ذكره وعدمه سواء ،ومنها شهرته_  ح

 .1: النساء َّيم يخ

أخرى یحذف  سبابأن هناك أشارة وتجدر الإ ،لى الحذفإالتي تدعوا  الأسبابهم أفهذه  

التي ذكرناها هي  وحسب المراد من الكلام، والأسباب ب المقامالكلام تكون على حس لأجلها

  :مختصرة في المخطط التالي

  الحذف أسباب      

  

  التفخیم   التخفیف   رعایة الفاصلة   صیانة له  لا یصلح إلا له  شهرتهتنبه على الزمان      الاختصار

  

انطلاقا مما سبق سنحاول استخراج ما حوته سورة : الحذف في سورة هود علیه السلامإیجاز  _5

لهذه  نةً بعض النماذج المبیِّ  استنباطلحذف وسیكون منهجنا في ذلك امن إیجاز  علیه السلام هود

لملاحظ أن الحذف في السورة قد أتى على ثلاثة كل الشواهد وال استقصاءون محاولة البلاغة د

  .وحذف الجملة  حذف الحرف وحذف الكلمة :أوجه

  :السورة وسنجمل بعضها في الآتي في  الحرف لقد تعددت مواضع الحذف: حذف الحرف_ 1_5

 مح مج له  لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح ُّ  7 8 _ أ 

  نخ نحنج مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ  نم نخ نح نج مم مخ

  .29  - 28: هود َّ يي يى يم  يخ يح يج هي هى همهج ني نى نم
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 تلطف نوح« وفیه هذا لأن  نوح على لسان )یا قوم (فظ النداءفي ل حذف حرف المتكلم لقد تكرر 

قوله هذا ترقیق و  )1(»قبول كلامه ل ستدراجاا) یا قوم( ،)یا قوم(دائه قومه بقوله نعلیه السلام ب

  . واستمالتهم للدخول في منهج االله الذي یدعوا إلیه واستعطافهملمشاعرهم 

 نح نج  مم مخ مح مج له لم  8 ُّ قولهنجد كذلك الحذف في حرف النداء في  _ب 

 ٌّ ىٰ رٰ ُّ             7 8 و.45: هود َّ  يح يج هٰ هم هج نه نم نخ

 َّ تر بي بى بن بم بز بر  ئي ئىئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
بالغة في تصویر قرب في هذه الآیات للم) رب( مع  المنادىفلقد جاء حذف یاء . 47: هود

حتیاج في ی یكون قریبا حاضرا لاأن ن معناه المربي والسید والمالك وهو من شأنه المنادى حیث إ

   .ندائه الى وسائط

 يى يم يخ  يح يج هيهى هم هج ني نى ﴿8قولهما تقدم وشبیه  _ج 

إشعار بقربهم من االله عز ) أهل ( ففي حذف النداء في  .83: هود َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي

    .النداء بیان زیادة القرب والدنو من  المنادىفأفاد حذف حرف   )2(وجل فهم أهل بیت النبوة 

  .105: هود َّ سح سج خم خج حمحج جم  جح ثم ته تم تخ 7 8 ُّ  _ د

 ) لا تكلم:(الثاني في قوله تعالىو ) تأت( في موضعین الأول في لفظ یة فقد كان الحذف في هذه الآ

                                                           
 1أحمد عادل عبد الموجود، ط: البحر المحیط، تح تفسیر الأندلسي، أبو حیان محمد بن یوسف_  1

  . 218، ص 5م،  دار الكتب العلمیة، ج1993:لبنان
ي، خصائص التعبیر في القرآن الكریم وسیماته البلاغیة، بحث مقدم لنیل شهادة الدكتوراه عبد العظیم المطعن_  2

  .421، ص 2م، ج1989): د ب(النقد والبلاغة،
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كما قالو في لا أبال  فوجه حذفها في الوصل لتخفیف «ول لتخفیف فكان الحذف في الموضع الأ

   : الشاعروأنشد  )1(»ولا أدرِ 

   )2(امَ الدَ  یفُ بالسَ  ا وأخرى تعطِ ودً ا     جُ درهمً  لیقُ ما تَ  فُ كَ  اكَ فَ كَ             

 إجتزاءا حدى التاءینإلا تتكلم فحذفت : نما هو إفقد قال فیه الطبري ) لا تكلم(ما الموضع الثاني أ

  .ولمثل ما كان في الموضع الأ فكان حذفها تخفیفا  )3(بدلالة الباقیة منهما علیها

 نى نم  نخ نح نج مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخ﴿  87_   ه

 َّ لم ُّ فيوحذف حرف النون  .109: ﴾ هود يخ يح يج هي هى هم هجني
ك في بطلان عبادة ینهاه ربه أن یشُّ   صلى الله عليه وسلمخطاب للرسول  « نه إالضآلة حیث على وهو دلالة 

كانوا  على صحة عبادتها إنما هم مقلدون لآبائهم یعبدون ماالمشركین أصنامهم فإنهم لا دلیل لهم 

  .واحتقار ما كان یعبد هؤلاء من دون االله زدراءإفوجب بذلك   )4(»یعبدون من الأصنام والأوثان

 نر ممما لي لى لمكي كى كم  كل كا قي قى 7 8 ُّ  _ و 

هذا مما لا یحتاج الى  « :ودلالته أن) تذكرون ( فقد حفت تاء  .24: هود َّ نم  نز

طول تأمل وتذكر أو تفكیر فإنك إذا سألت أيّ فرد من عقلاء خلق االله هل یستوي رجل أعمى أصم 

فحذف من الفعل لدلالة على أن هذا لا یحتاج  ،ورجل بصیر سمیع ؟ كان جوابه كلا لا یستویان

                                                           
  .207، ص4ابن عطیة الأندلسي، المحرر الوجیز، ج -  1
              1ط ،االله عبد المحسن التركي عبد: أبو جعفر محمد بن جریر الطبري، جامع البیان عن تأویل آي القرآن، تح -  2

  .575، ص12م، دار هجر،ج2001: مصر
  .575، ص12، ج نفسه_   3
مكتبة العلوم  م، 1997: ، المدینة المنورة3أبو بكر جابر الجزائري، أیسر التفاسیر لكلام العلي الكبیر، ط_ 4

  .582، ص 3والحكم، ج
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المراد من ضرب  أنّ باب من ) تذكرون(ذن من الفعل إء فكان حذف التا  )1(»لى طول تذكر وتأملإ

قل لیمیز بین من هو على جادة الصواب السالك اي عأولا یخفى معناه عن  ،هذا المثل واضح بیّن

وبین من هو أعمي لا یهتدي الى سواء السبیل،  فهذه الأمثلة بعض ما قد جاء  ،الدرب الصحیح

  .الى حذف الكلمة _بإذن االله _ من حذف للحرف وسننتقل

بین ما كان  علیه السلام دت وتنوعت صور حذف الكلمة في سورة هودتعدّ : حذف الكلمة _ 2_5

ثل المضاف والمضاف إلیه م ،وبین ما كان فضلة ،والفاعل مثل المبتدأ والخبر ،عمدة في الكلام

وكلا من هذه المحذوفات سنضرب لها أمثلة یتبین لنا من خلالها بعض أسرار  ،المفعول بهوالنعت و 

   .حذفها

 لمكي8 ُّ قولهأول ما یصادفنا من حذف المبتدأ في السورة في الآیة الأولى  : حذف المبتدأ_ أ 

 خبر لمبتدأ) كتاب ( و .1 :هود َّ  ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى

جل التفخیم وكانت دلالة الحذف هنا الأ ) هذا كتاب(وتقدیر   )2(صفة له) أحكمت ( محذوف و

یضا نجد أومن حذف المبتدأ  ،هالل الكتاب المحكم الآیات المفصِّ والإعظام ذلك لمكانة القرآن فهو 

 صح سمسخ سح سجخم  خج حم حج جم جح ثم 7 8 ُّ في ) سلام(خبر  مبتدأ

 )مم سلاأمري وأمرك(م خبر لمبتدأ محذوف أي وسلا «. 69: هود َّ ضم ضخ ضح ضج صم صخ

                                                           
م، العاتك لصناعة الكتب 2006:، مصر2مرائي، بلاغة الكلمة في التعبیر القرآني، طافاضل صالح الس - 1

  . 18ص
  .201، ص5أبو حیان الأندلسي، البحر المحیط، ج_ 2



ة الإیجاز في سورة هود بلاغ                                    :                الفصل الأول   
 

 35 

الأمر وھو لى دوام والثبات في عفقد دل حذف المبتدأ  )1(»أي علیكم السلام مبتدأ محذوفل خبر أو

   .أمر السلم

أن یكون خبرا  «: الخبر یحذف وجوبا في أربعة مواضع منها من المعلوم أنّ  :رالخبحذف _ ب

  َّ ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  8 ُّ   قولهه ومثال )2(»لمبتدأ بعد لولا 

  ) كلمة(فـ . 110 :هودَّ بم  بز بر ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ

الخبر في هذا  وتقدیره ولولا كلمة موجودة وحذف )3(»مبتدأ مرفوع بالضمة وخبره محذوف وجوبا «

ومن حذف  )4(»في خلقهرادة االله الأزلیة  وسنته إ «فهي ) الكلمة( عظمة هذهالموضع لدلالة على 

 َّ سح سج خم خج حمحج جم  جح ثم ته تم تخ  8 ُّ    قوله في )سعید(الخبر حذف خبر 
( فقد دل الخبر المقدم الأول )5(»سعید وحذف الخبر لدلالة الأول علیه ومنهم«أي . 105: هود

  . فلم یحتاج الى إعادة ذكره فحذف اختصارا) ومنهم(على الخبر الثاني المحذوف ) فمنهم

 قح فم فخ فح﴿ 8قولهتعظیم ومثال ذلك لویحذف الفاعل ل :حذف الفاعل _  ج

إخباره على الفعل المبني للمفعول للدلالة على  يءومج « .44: ﴾هود كح كج قم

 )6(»الجلالة والكبریاء وأن تلك الامور العظام لا تكون إلا بفعل فاعل قادر وتكوین مكون قاهر

                                                           
الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل،  و القاسم محمود بن عمر الزمخشري،بأ _ 1
  .215، ص 3م، ج1998، المملكة العربیة السعودیة، مكتبة العبیكان، 1أحمد عبد الموجود، ط: تح
 4، دار التراث، ج)د ت( ، مصر،20بهاء الدین عبد االله بن عقیل، شرح بن عقیل على ألفیة  ابن مالك ط_ 2

  .55ص
 5م،  دار الفكر، ج1993، الأردن،1جت عبد الواحد صالح، الإعراب المفصل لكتاب االله المرتل، طبه_  3

  .294ص
  .171، ص 12الطاهر بن عاشور، التحریر والتنویر،ج _ 4
  .141، ص12، روح المعاني، جلوسيالأ_ 5
  .182، ص3الكشاف، ج الزمخشري،_  6
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  ثم   ُّ : وقد یكون بناء الفعل للمجهول وحذف الفاعل لتحاشي ذكره وللعلم به كما في قوله تعالى

بعادا عن الرحمة وعن كل خیر أي جعلت اللعنة إأي  «. 60: هود َّخم خج حم حج جم جح

لازمة لهم، وعبر عن ذلك بتبعیة للمبالغة كأنها لا تفارقهم وإن ذهبوا كل مذهب بل تدور معهم 

                       .لى یوم القیامةإفقد لازمتهم أي قوم عاد اللعنة  ) 1(»حسبما دارو 

 حم حج جم  جح  ُّ         7 8: السورة نجد حذف المضاف فيأمثلة  ومن :حذف المضاف_ د

فحذف المضاف وبقي المضاف ) جزاء فضله(أي  «) فضله(فقد حذف مضاف.3:دهو  َّخج

فحذف اختصارا واحترازا، ومن حذف المضاف حذف   )2(»).یؤت(المفعول الثاني لفعل إلیه وهو 

 َّقى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي 7 8 ُّ )  أمة(مضاف 
نقراض أمة فیها إإلى مجيء أمة لیس فیها من یؤمن فستحق الهلاك أو على  «وتقدیره   .8: هود

وهذا من باب التنبیه على الزمان یتقاصر وهو من  )3(»ؤمن ممن یؤمن فلا یبقى بعد انقراضها 

  .باب التحذیر والإغراء

لیه في السورة وتعدّدت معها دلالات إلقد تعدّدت صور حذف المضاف  :حذف المضاف إلیه_ ه

  مم مخ مح مج له لم  8 ُّ  قوله هذا الحذف نجد ذفه ومن بین الآیات التي تمثل فیهاح

وهذه الآیة محذوفة . 45: هود َّ  يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج

وتجلت دلالته أن نوح )  ربي(وتقدیره ) رب(المضاف إلیه الذي هو یاء المتكلم المتصلة بالمنادى 
                                                           

  .87، ص12الألوسي، روح المعاني، ج_ 1
  أبو السعود محمد بن محمد العمادي، تفسیر أبي السعود إرشاد العقل السلیم الى مزایا القرآن الكریم، _ 2
  . 239، ص4، دار إحیاء التراث العربي، ج)د  ت(: ، لبنان)د ط(
أبو عبد االله محمد بن أحمد ابن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبین لما تضمنه من السنة وآي _  3

  .77، ص11، مؤسسة الرسالة، ج2006 :، ، لبنان1عبد االله بن عبد المحسن التركي، ط:الفرقان، تح
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هي ر المضاف إلیه والدلالة الثانیة تج إلى ذكده فلم یحّ قد نادى ربه عالما بقربه مستشعرا لوجو 

من الطوفان فعدل عن  ابنهدلالة تقاصر الوقت فنوح علیه السلام كان طامعا أن ینجي االله تعالى 

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ 7 8 ُّ تلاحق الأهوال، الموقف و  لعظم ذكر المضاف إلیه

ففي الآیة حذف  40: هودَّ ثرتي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر  ئي ئى

  )1(»فیكون التنوین عوض عن المضاف إلیه أي من كل المخلوقات «)كلٍّ (بعد لفظ  للمضاف

لتفخیم والإعظام في النكرات وكأن النكرات حینئذٍ لوأكثر ما یرد هذا الحذف « : حذف الصفة_ و

 قوله استبان لنا من هذا اللون من الحذف ومما قد في السورة نادر الوجودوهذا النوع   )2(»علمٌ علیه

 يج هيهى هم هج ني نى  نم نخ نحنج مي مى مم مخمح مج لي لى لم لخ 8 ُّ 

)  3(»أهلك الناجینلیس من  أي« والتقدیر. 46: هود َّ  ذٰ يي يى يم يخ يح

 فجاءت )4(»بنك بالولاءإلیس من أهلك الذین عمهم الوعد لأنه لیس على دینك وإن كان « والمعنى

وابن نوح لم یكن منهم ولو أنه ولده  دلالة حذف النعت على عظیم شأن من قد نجى من الغرق

  .بنسب فالولایة الحقى لدین

 فالمفعول به إذا حذف « :علق الجرجاني على حذف المفعول به فقال: حذف المفعول به_ ز

كثر ومما یظهر ة إلیه أمس، وهو بما نحن بصدده أخصّ واللطائف كأنها فیه أفإن الحاج خصوصًا

  :بالآتي ةبه من السور لحذف المفعول ونُمثل  )5(»من حسن رونق أعجب وأظهرسببه ب

                                                           
  .72، ص12الطاهر بن عاشور ، التحریر والتنویر،ج_ 1
  .155، ص3في علوم القرآن، ج الزركشي، البرهان_ 2
  .55، ص3نفسه، ج_ 3

  .177، ص3بن عطیة، المحرر الوجیز، جا_ 4
  . 153عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص_ 5
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 مخ مح مج له  لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح7 8 ُّ _1

 ) كج(فالمفعول الكاف المحذوفة من قوله . 28:هود َّ  نم نخ نح نج مم

فهذه الجملة الاستفهامیة في موضع  )أنلزمكموها(ن كنت علیها إأرأیتكم البینة من ربي : وتقدیره

                                                                                                 )1(المفعول الثاني

 هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخ ُّ          7 8_ 2

ني أشھد الله أني بريء وأشھد الله أني بريء مما تشركون، فحذف إ «:والتقدیر .54: هود َّ هم

  .تكرارلفقد حذف اختصارا وتفادیا ل  )2(»ضربت وضربني زیدالمفعول الأول على حد 

یظهر حذف الجملة واضحا في القرآن الكریم وكذا الحال في سورة هود :  حذف الجملة _3_5

  :الآتيحذف الجملة سنذكر  أمثلةعلیه السلام ومن 

 جح ثم ته تم تخ تح تج بهبم بخ  بح بج 7 8 ُّ : حذف الجملة برمتها_ أ

  فخ فحفج غم غج عم ﴿7 8 و.50:هود َّ سخ سح سج خم خج حمحج  جم

  ذٰ يي يى 7 8 ُّو.61: هود َّكم كل كخ كح كج قم قح فم

وأرسلنا الى  «:والتقدیر  .84: هود َّئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰرٰ

والمحذوف في كل ) 3(»لى مدین أخاهم شعیباإ د أخاهم هودا،  وأرسلنا الى ثمود أخاهم صالحا، و عا

أن یدل « ا الزركشي في أسباب حذفهلصدد یقول ، وفي هذا ا)الفعل والفاعل( جملة هذه الجمل

                                                           
  .217ص ،5أبو حیان الأندلسي، البحر المحیط، ج_  1

  .217، ص5، جنفسه_  2
  . 72- 59- 56، ص3القرآن ومعانیه، ج الزجاج ، إعراب: ینظر_   3
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 ﴾فج غم غج عم ﴿وذلك حین یعقب عن الآیة السابقة   )1(»علیه ذكره في موضع آخر

  )2(»)أرسلنا(لیه فیه إضمار إالمرسل بل علم بذكر النبي و ) صالحا( اباصلیس شيء قبله تراه ن«

 فى  ثي ثى 7 8 ُّ  نجدومن حذف الجملة أیضا  ،وتجنبا لتكرار اختصارافحذفت هذه جمل 

 :هود َّ نن نم نز نر مم ما ليلى لم كي  كى كم كل كا قي قى في

        نأ هنا وكانت بلاغة الحذف )3(»إن ربك هو القوي العزیزیومئذ یعذبھم ربھم «: وتقدیر .66

حذفها زیادة  الحذف أولى من الذكر لأن الجملة بعد إذ یستدعیها السیاق ویحتاج إلیها ویكون«

فقد كان عدم ذكر الجملة أوجب من ذكرها لما   )4(»ولا یجتمعان مع ذكرها بلاغة وحسن الإیجاز

  .اقتضته من عظیم البلاغة وتخلص باهر

وقد كثر في القرآن العظیم حتى كأنه في الإضمار بمنزلة  «:قال الزركشي    :حذف القول_ ب 

 َّ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج 8 ُّ      قوله ومن حذف القول في سورة هود )5(»الإظهار

نذیر   - أي من جهة االله –قل یا محمد إني لكم منه ( أي مقول القول مقدر) يإنّ ف(وقوله . 3: هود

ولوضوح  رختصاللاولقد حذف القول طلبا   )6(»مخوف من عذابه لمن كفر بشیر بجنته لم نآمن 

 يم يز ير ىٰ ني نى نن 7 8 ُّ الدلالة علیه فالمخاطب معلوم ولا حاجة لتبیانه، ومثله 

                                                           
  .206، ص5الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج_ 1
  .206، ص3نفسه، ج_  2
 ، دار المعرفة الجامعیة)د ت: (، مصر)د ط(عطیة، الإیجاز في كلام العرب ونص الإعجاز،  مختار_ 3

  .389ص
  .نفسها ص ،نفسه_ 4
  .196، ص3ج الزركشي ، البرهان في علوم القرآن،_  5
  .138، ص3الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ج_ 6
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) مبین لكم نذیرني إ(في ) يإن(همزة  ودلیل حذف القول المحذوف كسر .25:هود َّ  يي يى ين

.فكانت دلالته مثلما كانت علیه دلالة المثال الأول  )1(»على أرادة القول أي فقال أو قائلا« وهو  

  قوله ومن مواطن ذلك الحذف نجد) لو(ذلك في جواب و یكثر حذف الأجوبة : حذف الأجوبة_ ج 
والمعنى لو أن لي .  80: هود َّ كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم  8 ُّ 

نما لما ربطت إحدى إ «: هذا الحذف یقول الزركشيبینكم وبین المعصیة، وفي بیان سر قوة لحلت 

فت بالحذف خصوصا مع فضلا وطولا فخفّ  هاالجملتین بأخرى حتى صارت جملة واحدة أوجب ل

ومن الأمثلة على حذف . لاختصار وتجنب الطول في الكلامفجاء الحذف ل )2(»دلالة على ذلك

 تن تم تز تر  بي بى بن بم بز بر ئي ئى  8 ُّ    قوله أیضاالأجوبة نجد 

 ما سرأوجب الحذف هنا  الذي فما .101: هود ﴾ فى ثي ثى ثن ثم ثزثر تي تى

 القرآن في الأمثلة ویسمع یقرأ الذي الإنسان نإ «:؟ هنا شیئاً والجواب یفید ذكره كان وهل ،ذلك

 حماقات من ارتكبوا لما عادل جزاء هو إنما الموقف هذا هؤلاء في إلیه وصل ما أن یدرك الكریم

 ونهم، ویناصبونهملیمقت وكانوا شزراً  إلیهم ونظروا ورسله، االله أنبیاء من سخروا فقد دنیاهم، في وآثام

 بحق إنه ....الجواب؟ذكر  یفید كان فماذا االله سبیل عن لیصّدوا ،بالمرصاد لدعوتهم ویقفون العداء

 العلم نور إلى الكفر وضلالات الجهل، ظلمات من الناس لیخرج ،رسوله على المنزل االله، كلام

 علیه یدل ما لوجود ذكره، من أبلغ أوصفةٍ  حال بأيِّ  الجواب فحذف والإیمان، الحق ویقین والعرفان

                                                           
  .199، ص4ج أبو السعود، تفسیر أبو السعود،_ 1
  .144، ص3ج البرهان في علوم القرآن،الزركشي، _ 2
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فجاء حذف الجواب إذا اختصارا لما كانت علیه حال هؤلاء الكفار من تعنتهم  )1(»الإیجاز والبلاغة

  .وعلى مآلهم الذي سیصیرون إلیه ذلك لاتخاذهم آلهة غیر االله، ومكابرتهم

د بین حذف الحرف وحذف الكلمة والجملة ومن كل هذا یتبن لنا أن إیجاز الحذف قد تعدّ  

وجه إبداعي یأتي لأجله وما من موضع من مواضع له سر بلاغي و  اتحذوفممن هذه ال واحد وكل

ع غیر هذه وأنوا وللحذف صور ما تبقى من الكلام لالحذف إلا وقد دل علیه دلیل نستشفه من خلا

   .قدموا لها شواهد وتفسیراتو  مثل حذف الموصوف وشرط وأداة الشرط ذكرها البلاغیون

إیجاز القصر :ثانیا   

حبسته، وهو كالنازع المقصور الذي قصره قیده وقصرت نفسي على هذا : قصر، وقصرته :لغة_ 1

ملا ینبغي، وهن قاصرات الطرف  لم أرفعه إلى: وقصرت طرفيالأمر إذا لم تطمع إلى غیره 

، اركَ صَ ك، وقُ صرُ وقَ  ه،ر على هذا لا تجاوز صِ قصرنه على أزواجهن، وقصر الستار أرخاه، واقتَ 

 أن ركَ صُ قَ  «ویقال  )2(رها وهي ما یختصر منهاأن تفعل كذا، مخاصر الطرق ومقاصِ  كَ ارَ صَ وقِ 

الحبسه، وقال ، وهو معنى القصر و اكَ رَ صْ وقُ  اركَ صَ وكذلك قُ  تفعل كذا أي أحسبك كافیتك غایتك

 ،عل كذا أي جهدك وغایتك وآخر أمركأن تف كَ ارِ صَ ، وقِ اكَ رُ صَ وقِ  كَ ارُ صَ وقُ بن سیدة یقال قَصْرُكَ ا

  .لغة إذا الصغر والحبس والوصول إلى المنتهى في الحدمن حیث ال فهو  )3(»علیه رتَ صَ وما اقتَ 

                                                           
 دار م 1993): د ب( ،1ط، القرآن في النحو بلاغة في الرحمن فیض طالب، من أو حسن السلام عبد خضر_ 1

  .120_119ص، والتوزیع والنشر للطباعة غریب
دار  م،1979 :لبنان )د ط( عبد الرحیم محمود،:بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة، تح أبو القاسم محمود _  2

  .510_509المعرفة، ص
  ).قصر( منظور، لسان العرب، مادة  ابن_3
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تقلیل الألفاظ وتكثیر  «هو أن إیجاز القصر )ه395( هلال العسكري أبو  یري: اصطلاحا_ 2

إیجازها لا تكون الألفاظ  لفرط لكن «  :عقب بن سنان على هذا التعریف بقوله  لكن )1(»المعاني 

قد لبّست المعنى وأغمضته حتى یحتاج في استنباطه الى طرق من التأمل ودقیق الفكر فإن هذا 

اختصار ألفاظ  « :بأنه فعرفه ابن أبي الأصبع إلیھ بذهقد  وهذا ما) 2(»عيٌّ في الكلام ونقص

عن اللفظ المعني الذي وضع  عدولٍ وجیزا من غیر حذف لبعض الاسم ولا المعاني لیأتي الكلام 

وصار البلاغیون المحدثون على نهج القدامى في تعریفهم لإیجاز القصر وفي هذا یقول   )3(»له

 وهو غیر الحذف فهو لا یمكن ،كثیرةالمعاني الالقصر هو تضمین الألفاظ القلیلة  «فضل عباس 

فهو یعرفه   )4(»عن هذه المعاني الألفاظ التي عبِّر بهاتلك لأن نعبر عن معانیه، بألفاظ مساویة 

ولكن الإیجاز یكون ذفٍ فالجملة تأتي كاملة العناصر حغیر  كما عرفه القدامى أي هو إیجاز من

منزلة عالیة لهذا اللون من  كان من ما قدونذكر هنا  الكثیرةلفاظ القلیلة على المعاني في دلالة الأ

  صلى الله عليه وسلمكن في الفصاحة ولهذا قال رسول التمیدل على « :نه إالإیجاز حیث یقول فیه السیوطي 

هذه المعاني الكثیرة  اجتماعذن هي إ صلى الله عليه وسلموجوامع الكلم التي أوتیها النبي  )5()جوامع الكلم ب بعثت(

ة على الإیصال بأقرب طریقة حتى یكون الكلام وجیزا في الألفاظ القلیلة مع حسن البیان والقدر 

                                                           
  .131هلال العسكري، الصناعتین، صأبو  _1
  .174نان الخفاجي، سر الفصاحة، صیابن س_ 2
لجنة إحیاء التراث ) د ت( :، مصر)د ط( حفي محمد شرف، : ، تحصبع المصري، تحریر التحبیرأبي الإابن  _3

  .459الإسلامي، ص
  .470فضل حسن عباس، البلاغة العربیة فنونها وأفنانها، ص_ 4
، المملكة )د ط(رعب،النصرت ب  صلى الله عليه وسلمأخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الجهاد والسیر، باب قول النبي_ 5

   .571، ص 1م، ج1998بیت الأفكار الدولیة لنشر : السعودیة
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أمكن  التعبیر بأقل ما هو ؛البلاغیون إیجاز القصرقد جعل هذه التعاریف  ومن كل )1(»مختصرا

هذا النوع من الإیجاز و  ،المعنىبر صَ دون أن یخل هذا القِ  ،أمكن من المعاني من الألفاظ بأكثر ما

لا یكون في كلام الناس إلا نادرا ونجد منه  ه إلا الجهابذة من الفصحاء فهویطؤ  غا لاقد بلغ مبل

ز إیجا ویمتاز ،فقد كثر وتعدد صلى الله عليه وسلمكلام النبي و  ، عز وجلكلام االلهوجوده في القلیل، أما النزر 

الجمالیة فهو قد جمع سلامة التركیب مع قصره وكثرة المعاني مع ر عن إیجاز الحذف بالقوة و صَ القِ 

  .إیضاحها

ن بعض مواضع إیجاز القصر في ن نتبَّ أسنحاول  :إیجاز القصر في سورة هود علیه السلام _ 3

ما نضرب بعض الأمثلة التي توضح مكانة هذا اللون دون استقصاءها جمیعها إنّ السورة وذلك 

  :البلاغي ومن أمثلته نجد

 نر ممما لي لى لمكي كى كم  كل كا قي قى  ُّ      7 8_   أ

فهذا التشبیه البلیغ هو في لفظه قلیل لكن معانیه كثیرة وعدیدة  .24: هود َّ نم  نز

وصفُ حال  ،فهو وصف للكافرین والمنافقین وحالهم في ظلماتهم وجهالتهم ،بها الإحاطةیعجز عن 

المؤمنین المهتدین في المستضیئین بنور االله وفي هذا المثال أیضا عقد للمقارنة بین هذین الفریقین 

  فریق في الجنة وفریق في السعیر 

 قم قح فم فخ فح فج  غم غج عم عج ظم 7 8 ُّ _  ب

جلال الدین السیوطي في بیان قال . 44: هود َّ لخ لح لج كم  كل كخكح كج

أمر فیها ونهى وأخبر ونادى ونعت وسمى وأهلك وأبقى وأسعد  «:وجه الإعجاز في هذه اللآیة
                                                           

م، مؤسسة 2008:، سوریا1شعیب الأرنؤوط، ط: تحن، جلال الدین السیوطي، الإتقان في علوم القرآ:   ینظر_ 1
  .559الرسالة،  ص
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وأشقى، وقص من الأنباء ما لو شرح  من درج في هذه الجملة من بدیع اللفظ والإیجاز والبیان 

للكرماني أجمع المعاندون " العجائب" لجفت الأقلام، وقد أفردت بلاغة هذه الآیة بالتألیف وفي 

جمیع كلام العرب والعجم  ابعد أن نبشو  ،على أن طوق البشر قاصر على الإتیان بمثل هذه الآیة

وجودة معانیها في تصویر الحال مع الإیجاز من غیر  ،فلم یجدوا في فصاحة لفظها وحسن نضمها

لسن على ذكرها ني كثیرة تعجز الأفلقد حملة هذه الآیة القصیرة في ألفاظها معا )1(» خلالإ

  .هائوالدواوین على احتوا

 َّ لى لم كي كى كم  كلكا قي قى في فى ثي ثى ثن 7 8 ُّ _ ج
مثل الاستقامة التي  أمرت بها  ستقامةا  ستقما« :قال الزمخشري  في تفسیر هذه الآیة .112: هود

 ومحاسن الأخلاق، مكارم جمیع الاستقامة كلمة في فانتظم) 2(»على جادة  الحق غیر عادل عنها

 الأحكام من المقربون ینشدها التي والكمالات والفرعیة الأصلیة

 تلخیصاً  الضمیر فیكون قول من تقدم ما إلى مضمون بالضمیر الإحالة : القصر إیجاز ومن_  د

 ىٰ ني نى نن نم نزنر مم ما لي لى  لم  7 8 ُّ ومنه  القول لهذا

أشار ضمیر الغائب على  فقد. 49: هود َّ ئه ئم ئخ ئح ئجيي يىين يم يز  ير

  .وأمور عظام سامادث جِّ و وما قد تضمنته من ح ،قصة نوح علیه السلام

القصر قد تجلى في سوره هود علیه السلام بشكل إیجاز أن  ،من خلال ما تقدم یمكن القول

لكن إیجاز القصر أدق مسلكا وأوعر سبیلا وهو قلیل الوجود إذا ما  ،مثله مثل إیجاز الحذفواضح 

  .قارناه بإیجاز الحذف ولكن كانت دلالاته أقوى وأوضح وأوقع في النفوس
                                                           

  .531_ 530جلال الدین السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، ص _  1
  .240، ص 3الزمخشري، الكشاف، ج_  2
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  :ویمكن تلخیص أقسام الإیجاز في المخطط الآتي

  أقسام الإیجاز

  

  إیجاز القصر                   إیجاز الحذف                                                        

  
  حذف الحرف    حذف الكلمة    حذف الجملة   

  

یعتبر الإیجاز من بین أهم الأسالیب البلاغیة التي یمكن بفضلها إیصال المعاني إلى 

أن المعاني إذ وجدنا  ،لمسناه من خلال سورة هود علیه السلامالمخاطب بدقة واختصار، وهذا ما 

ویكون إما الأسلوب إلى قسمین إیجاز الحذف هذا نقسم او  ،الغزیرة تؤدى من خلال الألفاظ القلیلة

بحذف الحرف أو الكلمة أو الجملة، وإیجاز قصر هو غیر الحذف ویكون بتكثیر المعاني في ألفاظ 

 . قلیلة
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  : توطئة

ینبغي التحدث  ،رار بلاغیةي تحته من أسما ینطوِّ  نا أهمَّ بعد أن تحدثنا عن الإیجاز وبیَّ و ا نَّ إ

وهو من  ،إذ یعتبر هذا الأخیر فرعا من فروع علم المعاني ،الإطناب بما أنه المقابل له كذلك عن

ظي هذا الفرع بعنایة كبیرة أبرز الأسالیب التعبیریة التي یوصل بها المخاطب أفكاره للمتلقي، وقد ح

كما نجد العرب أیضا قد استعملوه  ،فقد أفردوا له فصولا خاصة به في كتبهم ،علماء البلاغة من

  .طبهم وحكمهم وأمثالهمخووظفوه في أشعارهم و 

ت ر تمیز بخصائص بیانیة عبفقد  ،أسلوب الإطناب في القرآن الكریم مثله مثل الإیجاز نّ إ

أن  إلى ونشیر هنا كذلك ،سلوب یتردد غالبا في القصص القرآنين هذا الأإ و  ،عن الإعجاز القرآني

 وعنادهم فهمهم لبعدذلك  ،وإذا خاطب أهل الكتاب أطنب ،االله تعالى إذا خاطب الأعراب أوجز

  .قامة الحجة علیهم وقصد إ

مواضعها وأسرارها كل ذلك  دیدة سنأتي على ذكرها وبیان ع اإن للإطناب أغراضا وأنواعو 

    .من خلال سورة هود علیه السلام
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  لإطناب وأقسامهاتعریف : المبحث الأول

  :لغة واصطلاحا تعریف الإطناب: أولا

الطاء والنون  « :قوله" بَ نَ طَ " مادة تحت ) ه390(قایس اللغة لابن فارسجاء في م: لغة_ 1

الخیام، وهي  بُ نَ طَ : بُ والباء أصل یدل على ثبات الشيء وتمكنه في الاستطالة ومن ذلك الطّنَ 

ثبت ، لأنها تبَ نَ وأنها إفعالة ما طَ  المظلة ةُ نابَ ولإطْ  أقام،: المكان بَ نَ بالها التي تشد بها، ویقال طَ ح

 باب قولهم أطنب في الشيء إذا بلغفي طرف وتر القوس، ومن السیر یشد  بُ نَ والطَ  ماتظله، على

 ) 1(»وكذلك أطنبت الإبل إذا تبع بعضها بعضا في السیر ،كأنه ثبت علیه إرادة للمبالغة فیه

، ویقال لشمس إذا تقضبت عند طلوعها لها أطناب وهي أشعة بُ انِ طَ والمطنب حبل العاتق وجمعه مَ 

  .لى طنب بیتيإنب بیته طأي بي انِ هو جاري مطَ : ویقال  ،تمتد كأنها القضب

  :بین الطرفین لا یكاد ینقطع قال الطرماح بعید ما: نابُ طْ وجیش مِ 

  نابٍ طْ مَ  ، بجحفلٍ وانَ رَ هْ نَ  منْ        ةً وَ دْ غَ  بَ لائِّ الحَ  حَ بَّ ي الذي صَ مِّ عَ      

: وجاء في الوجیز) 2(المداح لكل أحد ابُ نَ طْ المِ لمدح أو الذم والإكثار فیه، و المبالغة في ا:  والإطناب

 لى أنّ إومن كل هذه التعاریف نخلص  )3(»بالغ وأكثر  في الكلام أو الوصف أو الأمر أي بَ أطنَ  «

ول، والقوة البعد، الشدة، والط: الإطناب لغة لم تختلف معانیه في معاجم العربیة فقد جاء بمعنى 

هو القوة : جاء في لسان العرب وغیره  موضوع بحثنا هذا ماوالذي یصب في والكثرة وأقرب تعریف 

                                                           
م ، دار 1979: ، مصر ،)د ط(عبد السلام هارون : أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریا، مقاییس اللغة، تح_1

).طنب( مادة"الفكر   

).طنب( ابن منظور، لسان العرب،  مادة _  2  
).طنب( مجمع اللغة العربیة، معجم الوجیز، مادة _   3 
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أن   «:كانت مدحا أو ذما في الكلام وكذلك ما قد جاء في الوجیز سواءً المبالغة والبلاغة والشدة 

طناب هو المبالغة فالإ)  1(»یزید اللفظ على المعنى لفائدة وهو یقابل الإیجاز ویتوسطهما المساواة 

  .الإیجاز في الكلام وهو یقابل

عنه وتحدثوا ن من البلغاء بالإطناب وأشاروا إلیه كثیرا لقد عنى القدماء والمحدثو : اصطلاحا_ 2

هناك أبواب  « :عد من أوائل من قد ذكره الجاحظ حیث یقول في أبواب إتیانه في الكلامنبإسهاب و 

ووقف عند منتهى  ر الحاجة،لم یجاوز مقدا ناب، ولیس بإطالة ماطتوجب الإطالة وتحوج إلى الإ

ها وقلیلها لقلیلها، وشریفها لشریفها، وسخیفها ها لكثیرِ ما الألفاظ على المعاني فكثیرُ وإنّ  الحاجة

البائنة بصورها وجهاتها تحتاج إلى الألفاظ أقل ما تحتاج إلیه المعاني  والمعاني المفردة، سخیفهال

، أن النفوس إذ كانت لطرائق أحنّ شك على حالٍ أإلا أني لا  (...)المشتركة، والجهات الملتبسة،

 استحقتلاستثقال الكثیر، وإن أنها خلیقة  صب،بها أو إلى قصار الحدیث أمیل و وبالنوادر أشغف 

طناب واجب فقد جعل الجاحظ الإ) 2(» ل أنفع ذلك أردّ یالطو  المعاني الكثیرة، وإن كان ذلك تلك

 اختصاریمكن  ظ فلااإعطاء المعاني حقها من الألفالوجود في الكلام لإیضاح الملتبس ومن باب 

النوادر فكان ذلك الطول أنفع به یفهم المقصود، وأن النفوس تحن إلى طول اللطائف وأخبار  ما

طناب بلاغة والتطویل عيٌّ وإطناب إنما یكمن إن الإ «: ك الكثیر أرد، وفي ذلك قال الرمانيوذل

ل لذلك ومثَّ ) 3(»اضع التي یحسن فیها ذكر التفصیل في تفصیل المعنى وما یتعلق به في المو 

نزهة الكثیرة والفوائد العظیمة فیجعل له في المن وهو كمن سلك طریقا بعیدا لما فیه  « :قائلا

ولقد فصل الرماني بین ) 4(»طریق إلى عرضه من الفائدة نحو ما یحصل له بالغرض المطلوب ال

                                                           
).طنب( مجمع اللغة العربیة، معجم الوجیز، مادة_  1  
.9_7_6، ص 6أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ، الحیوان، ج_  2  
.3أبو الحسن بن علي بن عیسى الرماني، النكت في إعجاز القرآن الكریم، ص_  3  
.3، ص نفسه_  4  
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هو تفصیل ف معنى وإفسادا له عكس الإطنابإخلال بالالإطناب والتطویل فقد جعل التطویل هو 

طریقا بعیدا مع ما فیه من  وتفسیر لما قد أبهم وشبهه بأن یتخذ المرؤ للمعنى وإیضاح لما قد أشكل

غرض المطلوب، ن النزهة والالمطلبیْ فیحصل له من خلال هذا السبیل عظیمة الفوائد النزهة و ال

الإطناب بلاغة والتطویل عيّ لأن  «: بین الإطناب والتطویل فیقول أبو هلال العسكري ویفرق

التطویل بمنزلة ذكر ما یبعد جاهلا بما قرب والأطناب بمنزلة سلوك طریق بعید یحتوي على زیادة 

ر من عبارات متعارف الإطناب أداء المقصود من الكلام بأكث «وقد قال السكاكي  )1(» فائدة

هذا المنحى  وقد نحى )2(»رة راجعة إلى الجمل أو إلى غیر الجملكانت الكث الأوساط سواءً 

 طناب فلكونهما نسبیین لاأما الإیجاز والإ«القزویني فشرح كلام السكاكي وتبعه في ذلك بقوله 

ا إلا بترك التحقیق والتعیین والبناء على أمر عرفي وهو متعارف الأوساط أي میتیسر الكلام فیه

في التأدیة المعاني وهو لا یحمد في باب البلاغة ولا یذم فإیجاز أداء كلامهم في مجرى عرفهم 

المطنب  «: ویضیف القول )3(»علیها والإطناب أداؤه بأكثر منها المقصود بأقل من عبارة المتعارف

أي الذین لم یرتقوا إلى ذروة البلاغة ولم ) الأوساط(ما یكون مطنبا بالنسبة إلى ما هو أننقص منه أن

ناب وقد جعل له أمثلة ستفاظ ابن الأثیر في ذكر الإطإولقد ) 4(»یتدلوا إلى حضیض العي والفهاهة 

ائدة والتطویل هو على المعنى بفهو زیادة اللفظ  « :كلام االله وكلام الناس وقد قال فیهكثیرة من 

إن مثال الإیجاز والإطناب والتطویل مثال مقصد  «: وقال )5(»فائدة  بغیر زیادة اللفظ على المعنى

یسلك إلیه من ثلاثة طرق فإیجاز هو أقرب الطرق الثلاثة والإطناب والتطویل هما الطریقان 

طناب یشتمل على منزه من المنازه لا یوجد في طریق طریق الإ أنّ إلا المتساویان في البعد إلیه، 
                                                           

.143أبو هلال العسكري، الصناعتین، ص _  1  
.388أبو یعقوب یوسف محمد بن علي السكاكي، مفتاح العلوم، ص _ 2  
.210_209ص یص علوم البلاغة،لختالالقزویني،  _ 3  

.  209نفسه، ص _  4  
.344، ص3ابن الأثیر، المثل السائر في أدب الشاعر والكاتب، ج_  5  
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ادة التصویر للمعنى إن الإطناب یأتي مؤكدا كالذي یأتي بزی « :وأردف القول )1(» التطویل

عن المعنى بلفظ زائد علیه یفهم حقیقة وإما مجازا والتطویل لیس لذلك فإنه التعبیر المقصود إما 

لم یتغیر منه شيء  الهالمعبر عنه على ح الزیادة بقي المعنى،لك المعنى بدونه، فإذا حذفت تلك ذ

وهذا بخلاف الإطناب فإنه إذا حذفت تلك الزیادة المؤكدة للمعنى تغیر ذلك المعنى وزال ذلك 

بن الأثیر مثلا اوقد قدم لنا  )2(»التي تفید السامع ما لم یكن بها التأكید عنه فائدة التصویر والتخیل

  : ویل حیث یقولطفیه موقع الإطناب وتموضعه بین الإیجاز والت غایة في الدقة بین

. 46: الحج َّ  لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح   8 ُّ  قوله إلىألا ترى  «

وعلم أن القلوب لا تكون إلا في ) الصدور( وهذا لا یسمى إیجازا لأنه أتى فیه بزیادة لفظ وهو

مكان العمى  وفائدته تقرر أنّ   )3(»الصدور ولا یسمى تطویلا لا فائدة فیه أصلا وهذا فیه فائدة 

الإطناب بمفهوم اللغوي والإصلاحي ینحصر في إتجاه وهو الكثرة  إنّ  ،إنما هو القلوب لا الأبصار

في اكلام ذلك أنه زیادة في الألفاظ دون فائدة تأتي منه  التطویل عيّ  افاعتبرو والتطویل  والاستطالة

بینما الإطناب هو لون من ألوان البلاغة وسر من أسرار الفصاحة ویجئ لفائدة عظیمة وهي التي 

فمادة الكلمة تحمل معنى الزیادة  أدخلته في زمرة الأسالیب المثمرةأخرجته من التطویل والحشو و 

 مامها باحثین متأملین ئدة تهدف إلى أغراض بلاغیة دقیقة، وقد وقف علماء البلاغة ألكنها زیادة لفا

  .وخلصوا الى جملة منها، والتى سنحاول تناولهما من خلال هذه الدراسة

  : في الآتي سنعرضهلى قسمین أساسین وهذا ما إطناب الإ ابن الأثیر قسم: أقسام الإطناب: ثانیا

الأثیر في هذا القسم أنه یرد حقیقة  ابنوأوضح :  في الجملة الواحدةالإطناب : القسم الأول_ 1

وكل هذا " وذقته بفمي" و" وطئته بقدمي " و" قبضته بیدي" و" رأیته بعیني"أما حقیقة مثل  ،ومجازا
                                                           

.344، ص 3ج ،ابن الأثیر، المثل السائر_  1  
.344، ص 3، جنفسه _ 2  

.383، ص 3نفسه ، ج_  3  
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القبض لا یكون إلا ، و العینب لاإكون حاجة إلیها، ویقول إن الرؤیة لا تیظن الظان أنه زیادة لا 

ل في كل بل هذا یقا ولیس الأمر كذلك ،والذوق لا یكون إلا بالفم ،لا یكون إلا بالقدم طءوالو  ،بالید

  شيء یعظم مناله ویعز الوصول إلیه، فیؤكد الأمر على هذا الوجه لدلالة عل نیله والحصول علیه

  :كقول البحتري 

  يانِ قَ سَ  منْ وَ  تُ بْ رِ ا شَ مَ  كَ نِ یْ عَ بِ       رْ ظُ وانْ  فِ جْ السَّ  لالِ خِ  نْ مِ  لْ أمَ تَ                        

  )1(يروانِ سْ الخَ  حیقٍ رَ  نْ مَ  إليَّ     سٍ مْ شَ وا بِ نُ دْ ى تَ حَ الضُّ  مسُّ شَ  دْ جِّ تَ                        

لصفة من ولما كان الحضور في هذا المجلس مما یعز وجوده، وكان الساقي فیه على هذه على ا

 فإن هذا القول. 4: الأحزاب َّقى  في  فى  ُّ 0087 و" أنظر بعینك" الحسن قال

 ير ىٰ ني  ُّ  :تعالى على قائله، ألا ترى إلى قوله تعالىلما كان فیه إفتراء عظم االله 

في ف .15: النور َّ بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز

   8 ُّ    قوله ومثال ما قد جاء على سبیل المجاز) 2(» مر المقولتعظیم الأ ىإل رةاشإهذه الآیة 

ففائدة ذكر . 46: الحج َّ  لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح

به الصدور أنه قد عرف وعلم لأن العمى على الحقیقة المكان البصیر، واستعماله في القلب تشَّ 

ونفیه عن  هو خلاف المتعارف من نسبت العمى إلى القلوب حقیقةً  ومثل، فلما أرید إثبات ما

 مكان العمى هو القلوب لا لیتقرر أنّ ریف وتعالأمر إلى زیادة تصویر  احتاج ،الأبصار

 الصدور ها هنافالفائدة بذكر  «: قال معقبا على هذه الأیة فویتبعه في هذا العلوي  )3(»الأبصار

وإن كانت القلوب حاصلة في الصدور، على جهة الإطناب بذكر المجاز وبیانه أنه لما علم وتحقق 
                                                           

.165، دار صادر، ص )د ت(، لبنان، )د ط (عبادة البحتري، دیوان البحتري،  أبو_  1  
.347، 346، ص2ابن الأثیر، المثل السائر، ج_  2  
.350، ص 2، جنفسه _ 3  
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البصر، وهو أن تصاب الحدقة بما یذهب نورها ویزیله في أن العمى على جهة الحقیقة، إنما یكون 

رید ما هو على خلاف المتعارف أفي القلوب إنما یكون على جهة التجوز والتشبیه، فلما  واستعماله

مر فیه إلى زیادة  وتصویر وتعریف الأ احتاج ، عمى إلى القلوب ونفیه عن الأبصارال من نسبة

فكان لهذه الزیادة فائدة كبیرة حیث أخرجت ) 1(» الأبصارلیقرر أن مكان العمى هو القلوب لا 

  .المعنى المجازي مع الزیادة في التصویر إلى المعنى من حقیقته

  :وهي ةأربع أما القسم الثاني المختص بالجمل فإنه یشتمل على ضروب: القسم الثاني_ 2

  : تداخل المعاني :الضرب الأول_ أ

یختص بخصیصة لیست  معنى كل متداخلة إلا أنّ  بمعانٍ وهو أن یذكر الشيء فیؤتى فیه 

  :للآخر وذلك كقول ابي تمام

  لِ بَ سَّ المُ  حابِ السَّ  ولُ امُ مَ  اثُّ التَ و      هُ اتُ بَ هِ  یینَ ابِ إلى الزَ  تُ عْ طَ قَ                      

   لِ جَ حَ مُ  أغرَّ  انٍ سَ وإحْ  رٍ كْ بَ       ةَ یعَ نِ وصَ  ةٍ ورَ هُ شْ مَ  ةٍ نَ مِ  نْ مِ                      

تداخلت معانیه، إذا المنة ) محجل وإحسان أغرّ  منة مشهورة، وصینعة بكر( فقوله 

منة وصنیعة  ( لیس ذلك بتكریر ولأنه لو اقتصر على قولهوالإحسان متقارب بعضه من بعض، و 

لجاز أن یكون تكریرا ولكنه وصف كل واحد ومنهن بصفة أخرجتها عن حكم التكریر فلما ) إحسان

وصف هذه المعاني بأوصاف متباینة صار ذلك إطنابا، ولم یكن تكریرا، وقال أنه لم یجد في 

خلاف وقد استعمله أبو تمام في شعره كثیرا ب ،ضروب الأطناب أحسن من هذا الموضع ولا ألطف

                                                           
عبد : المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، تح یحي بن حمزة بن علي ابن إبراهیم العلوي، الطراز_ 1

.242، ص 2م، المكتیة العصریة، ج2002:، لبنان1طالحمید هنداوي،    
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ما هي لا تكریرا إنّ واحد  هو تكثیر الألفاظ في معنىفهذا الضرب من الإطناب  )1(»غیره من الشعراء

  .لطافةً للمعنىو أوصاف متباینة تعطي زیادة 

وهو أن یذكر الشيء على سبیل النفي ثم یذكر  «: یسمى النفي والإثبات : الضرب الثاني_ ب

على سبیل الإثبات والعكس، ولا بد أن یكون في أحدهما زیادة لیست في الأخر وإلا كان تكریرا 

 تج به بم بخ بح بج ئه ُّ : د ذلك المعنى المقصود كقوله تعالىوالغرض منه تأكی

 صح سم سخ  سح سج خمخج حم حج جم جح ثم  ته تم تخ تح

 فم فخ فح فجغم غج عم عجظم طح  ضم ضخ ضح ضج صمصخ

 هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لىلم لخ  قح

لا ( بعد قوله ) یعلمون( فقوله  .7- 1: الروم َّ يم  يخ يح يج هي هى هم

ألا ترى أنه نفي العلم عن الناس بما خفي عنهم من تحقیق وعده، ثم أثبت لهم ما كان ) یعلمون

ففي هذا )  2(»بالظاهر من الأمور ولهذا الضرب من الإطناب فائدة كبیرة وهو من أوكد وجوهه

على سبیل النفي أو ول على سبیل الإثبات والثاني فظ على حالین الحال الألالضرب  یأتي ال

  .فالأشیاء بأضدادها تفسر العكس وما ذلك إلا تأكیدا للمعنیین

المعنى الواحد تاما لا یحتاج إلى زیادة، ثم یضرب  وهو: تمام وضرب المثل: الضرب الثالث _ ج 

  :من التشبیه یقول البحتري له مثلا

  ایدَ زِ مَ  تْ ابَ ا أصَ مَّ لَ  هِ یْ لَ إِ       نِ سْ ت من الحُ ادَّ زَ تَ لو اسْ  نٍ سْ حُ  اتَ ذَ               

                                                           
. 352_ 351، ص 2ابن الاثیر، المثل السائر،ج_  1  
. 234، ص2الطراز،ج العلوي، یحي بن حمزة_  2  



بلاغة الإطناب في سورة هود                                           :                          الفصل الثاني  
 

 55 

  )1(یداً حِ ا وَ فً رَ طَ  یمُ ا والرِ دً قِ       نِ دُّ اللَ  یبِ ضِ والقَ  ةٌ جَ هْ بَ  مسِ كالشَّ  يَ هِ فَ           

" لما أصابت مزیدا استزادت لو" : ألا ترى أن الأول كاف لبلوغ الغایة في الحسن لأنه لما قال 

للتشبیه مزیة أخرى تفید السامع تصویرا وتخیلا لا أن إلا  ،دخل تحته كل شيء من الأشیاء الحسنة

هو ذكر فهذا الضرب  )2(»طناب الضرب من أحسن ما جيء في باب الإ وهذا ،یحصل من الأول

هذا التفصیل ویأتي  ،اللفظ الجامعفاظ لها من المعاني ما تفصل ذلك لللفظ جامع ثم یذكر بعده أ

  .المثلعلى سبیل التشبیه أو 

أن یستوفي معاني  الغرض المقصود من  «: قال ابن الأثیر  :استیفاء المعاني  :الضرب الرابع_ د

 ىطریقا وأضیقها بابا، لأنه یتفرع إلضرب الأربعة الأكتاب أو خطبة أو قصیدة وهذا من أصعب 

ولیس الخاطر الذي یقذف بالدرر في أسالیب كثیرة من المعاني، وأرباب النظم والنشر یتفاوتون فیه، 

وقد ذكرت في وصف بستان (...) مفصلالمثله إلا معدوم الوجود ومثاله مثال الإیجاز المجمل و 

  ثز ثر تي تى ُّ   7 8  كما از قیل فیهفإذا أرید وصفه على حكم الإیج ،ذات فواكه متعددة

، بأحسن لفظ وهذا كلام االله تعالى وقد جمع جمیع أنواع الفاكهة. 52 :الرحمن َّ ثن ثم

ه، هو جنة علت أرضها قیل فیه ما أذكر  وإذا أرید وصف ذلك البستان على حكم الإطناب صرهواخ

 مختلفة الغرابة وتربة منجبةثمار ، وغنیت بینبوعها  أن تستجدي السماء وهي ذات أن تمسك ماء

وما كل تربة توصف بالنجابة، ففیها المشمش الذي یسبق غیره بقدومه، وبقذف آیدي الجانبین 

وأكثرها ألوان  ةً ها العنب الذي هو أكرم الثمار طینوفی(...) ع والنجاربنجومه فهو یسمو بطیب الفر 

غترسه نوح علیه السلام فهذا الوصف على هذه الصورة یسمى إطنابا لأنه لم زینة، وأول غرس ا

                                                           
.54البحتري، دیوان البحتري، ص_   1  

.354، ص2ابن الأثیر، المثل السائر،ج_  2  
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 بفهذا الضر  )1( » اختصاره على جمیع الفاكهة شتملالأنه  یعر من فائدة، وذلك الأول فهو إیجاز

فهذا الضرب  ،كما أشار إلیه ابن الأثیر صعب المسلك نادر في كلام الناس فهو قلیل الوجود فیه

وهذا الرسم یوضح هذه  .ى واحد مع الإتیان بفائدة جدیدة دون تكراریقوم علي تكثیر الكلام في معن

  :الأقسام مجملة

       أقسام الإطناب                                    

 

  المتعددة في الجمل                         في الجملة الواحدة                        

                                             

  استیفاء المعاني         النفي والإثبات      تمام وضرب المثلتداخل المعاني                                    
    

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
.357_335، ص2ج ،ابن الأثیر، المثل السائر_  1  
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  : البلاغیة  ومكانته مواضع الإطناب: المبحث الثاني

نها فهو أسلوب له من الرونق لیها ومحاسن لزم ذكرها وتبیِّ إوجب التنویه  مكانةً طناب إن للإ

الشيء الكثیر وعذوبته ظاهرة جلیة وسنأتي على بعض ما سطره علماء البلاغة من أقوال توضح 

ولأن العرب تجعل الحدیث والبسط والتأنیس والتلقي بالبشر  «: مكانته وعلو شأنه فقد قال الجاحظ 

من تمام الضیافة الطلاقة عند أول وهلة وإطالة " رام به، وقالوا ومن تمام الإك ،من حقوق القرى

قال  «وهذه إحدى المواضع التي یستحسن فیها الإطناب وقال العسكري ) 1(»الحدیث عند المواكلة 

 ،والشفاء لا یقع إلا بالإقناع ،باعوالبیان لا یكون إلا بالإش ،أصحاب الإطناب المنطق هو بیان

، تامة إلا بالاستقصاءإحاطة  ىوأبینه أشده إحاطة بالمعنى، ولا یحاط بالمعن ه،نوأفضل الكلام أبی

 ،والغبي والفطن والریض والمرتاض والإیجاز للخواص والإطناب مشترك فیه الخاصة والعامة،

 :(قال الخلیل  «ویضیف العسكري ) 2(»ولمعنى ما أطیلت الكتب السلطانیة إلا لإفهام الرعایا 

: ( قال) هل كانت العرب تطیل ( لأبي عمر بن العلاء : قیل) ویبسط لیفهمیختصر الكتاب لیحفظ 

 محمود جاز، وهو في المواعظ خاصةیفالإطناب إن لم یكن منه بد إ )نعم كانت تطیل لیسمع منها

 ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي 7 8 ُّ مثلا   نضرب لهو 

 بم بزبر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

كرر من الألفاظ  فتكریر ما .99 – 97: الأعراف َّ تن تم تز تر بي بى  بن

  :وأنشدوا ،یة حسن الموقعهنا في غاها

  رِ بَّ حَ المُ  لامِ لكَ اكارِ بْ أَ  اقُ تَ وفَ      لهُ هْ أَ  نَ یَ زَ  تُ مْ إذا الصَّ  وتٌ مُ صَ                  

                                                           
.10، ص1الجاحظ، البیان والتبین،ج_   1  

. 142_ 141أبو هلال العسكري، الصناعتین، ص_  2 
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السماطین في مدح ووجدنا الناس إذا خطبوا في الصلح بین العشائر أطالوا، وإذا أنشدوا الشعر بن 

عندك  ما (وقیل لقیس بن خارجة (...) ، والإطالة والإطناب في هذه المواضع إیجازبواالملوك أطنّ 

عندى قرى كل نازل ورضى كل ساخط وخطبة من لدن مطلع الشمس  (قال  )من حملات داحس 

هلا  ( :فقیل لأبي یعقوب الحزیمي )عفیها عن التقاط بالتواصل، ونهيَ  إلى أن تغرب، أمر فیها

أو ما علمت أن الكنایة "  فقال"  وانهى عن التقاطع"  :عن قوله )بقوله أمر فیها بالتواصل  اكتفى

 طریقة  التي كان یخاطبُ لجاحظ في الویقول ا  )1(» )التعریض لا تعمل عمل الإطناب والتكثیفو 

ورأینا االله تبارك وتعالى إذا خاطب العرب والأحزاب  «: بها القرآن الكریم العرب وبني إسرائیل 

حكى عنهم، جعله  أخرج الكلام مخرج الإشارة والوحي والحذف، وإذا خاطب بني إسرائیل أو

فما خاطب به أهل مكة   «ویوضح العسكري هذا القول بمثال ) 2(»، وزاد في الكلام مبسوطا

 يح يج هيهى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم 7 8 ُّ 

ما نجد قلّ و  .73: الحج َّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰذٰ يي يى يم يخ

كان  همفهممطولة مشروحة، ومكررة في مواضع معادة لبعد إلا قصة بني إسرائیل في القرآن الكریم 

والمقصود من بعد فهمهم لیس لسذاجتهم إنما ذلك لعنادهم وتكبرهم وإنكارهم  )3(»وتأخر معرفتهم 

متى كان الإیجاز أبلغ كان  :زوروى عن عمر بن یحي أنه قال مع عجبه بالإیجا « ،الحجج

ومثل ذلك ما أشار  )4( »كثار عیّا ومتى كانت الكتابة في موضع الإكثار كان الإیجاز تقصیراالا

أما في الخطب بین السماطین وفي إصلاح ذات البیّن فالإكثار في  «إلیه ابن المقفع في الإطالة 

                                                           
.144_ 143ص  أبو هلال العسكري، الصناعتین،_  1  
.94، ص 1جالجاحظ، الحیوان، _  2  
  3 . 144أبو هلال العسكري، الصناعتین، ص_ 
.166نفسه، ص _  4  
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وأشار أیضا إلى الفرق بین الخطب من حیث الطول ) 1(»الإطالة في غیر إملال غیر خطل و 

النكاح وبین صدر خطبة العید، وخطبة الصلح وخطبة المواهب حتى یكون  والقصر، وبین خطبة

ولا یشیر إلى مغزاك،  خیر في كلام لا یدل على مغناكنه لا إكل فن من ذلك یدل على عجزه، ف

إذا أعطیت كل مقام  «: قال  ،ك الموقفالإطالة التي ذكرت أنها حق ذلسامع فقیل له فإن مل ال

تهتم لرضى فلا  ،حقه وقمت بالذي یجب من سیاسة ذلك المقام، وأرضیت من یعرف حقوق الكلام

وقال والسنة في خطبة النكاح أن یطیل الخاطب ویقصر  ،الحاسد والعدو فإنهما لا یرضیهما شيء

لم تكن الخطباء تخطب قعودا ألا في خطبة النكاح، حیث  ،خطبة النكاحكما قیل في و المجیب، 

وهذا یدل عل وجود الإطناب   )2(»كان االخطباء في خطبهم الطوال لا یتمثلون بشيء من الشعر 

ولهم في ذلك مزیة  ،جيء بها فائدة للمستمعین منهمخطبهم واستحسانهم الإطالة التي ت والإطالة في

أمر «یحي بن برمك  أنهم أصحاب البیان والفصاحة ومن أخبارهم في ذلك أنّ لا و إوفائدة عظیمة 

أرى  ما :لمختصرواختصر الآخر فقال ل ،عنى واحد فأطال أحدهمامأن یكتبا كتابا في  اثنین

وكان من الشعراء الذین یطیلون وكانوا ) 3(»ما أرى موضع نقصان  :وقال المطیل یادةموضع ز 

د فیجید ویطیل بن الرومي یقصُّ اكان  «: بن رشیقایحبذون الإطالة في أشعارهم ابن الرومي، قال 

  : وهو قائل )4(»أتي بكل إحسان وربما تجاوز حتى یسرف یف

   هُ اءَ جَ د هِ اد أر قَ فیه فَ  الَ طَ أَ فَ           هِ والِ لنِ ا امرءً  مدحَ  وإذا مرؤٌ                          

 )5( هُ اءُ شَ رِ  ا طاللمَّ  هورود دِ نْ ى        عِ قَ تَ سّ المُ  دَ عْ فیه بُ  رْ دِّ قَ یَ  مْ و لَ لَ                          

                                                           
.116، ص1الجاحظ، البیان والتبین، ج_  1 
.116، ص 1نفسه، ج_  2  

 5محمد محي الدین عبد الحمید، ط: أبو علي الحسن بن رشیق القیرواني، العمد في محاسن الشعر وآدابه، تح_ 3
.189، ص 1م، ، دار الجیل، ج1981: لبنان   

.189، ص1نفسه، ج_ 4  
.111، ص 1م، دار الكتب، ج1976: ، ، مصر)د ط(حسین نصار، : تح دیوان ابن الرومي،_  5   
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طناب كثیرة منها تثبیت المعنى وتوضیح المراد والتوكید دواعي الإ « فكان من هذا أنَّ  

ولقد جمع المراغي المواضع التي یستحسن فیها الإطناب ) 1(» ورفع الإبهام وإثارة الحمیة وغیر ذلك

ا في نفوس العامة كأخبار هالتي یراد تقریر  ،ما یكتب به الملوك في جسیمات الأمور: والبسطـ 

ولا  ة قدر النعمة فتزید في الطاعةعییشبع فیه القول، حتى تعرف الر لا فهذا موضع  المتجددة الفتوح

 ووصف جمعه وعظیم إقدامه، لأن  في التصغیر أمره تحقیرا لظفر بهلعدو بأس من تهویل أمر ا

لإخبارهم بأحوال ما ینظرون فیه ما یجري  ،لملوكالى إوهناك فیما یكتبه الولاة ومن في حكمهم 

  .على أیدیهم من الأمور

حتى  ،والإرشاد بالترغیب في الطاعة والنهي عن المعصیة ،ویكون الإطناب في الموعظة

بین  الخطب في الصلح.المطیع ویبسط أمله، ویرتاع قلب المسيء ویأخذ منه كل مأخذیرتاح قلب 

یكتب به عن الملوك إلى أهل الثغور في  ماالعشائر للإصلاح ذات البیّن، المدح والثناء والهناء، و 

ومن كل هذا فإن )2(على الهجوم علیها فیستعدوا للقائهوإقدام العدو أوقات التحرش بالمملكة 

وقد الذهن المتلقي لزیادة حضور هذا المعنى في م في توضیح المعنى وتأكیده اها جد للإطناب دور 

وقف علماء البلاغة أمام بلاغة الإطناب وخلصوا إلى جملة من الأغراض وسنقف بعون االله على 

   .أكثرها في المبحث القادم

  

  

  

  

                                                           
.202السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص _  1  
.200م، دار السلام العلمیة،1986): د ب(،2أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة، ط_  2  
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  .البلاغیة في سورة هود علیه السلام وأسرارهالإطناب أغراض : المبحث الثالث 

 لأغراض بلاغیةلقد قسم الإیجاز إلى إیجاز حذف وإیجاز قصر، بینما الإطناب فقد جاء 

والتذییل والتتمیم  والاعتراض والاحتراس والإیغالالإیضاح بعد الإبهام، : مختلفة ولأمور كثیرة منها

التي سنحاول رصدها من  الأغراضوهي ، مما ذكروذكر العام بعد الخاص، وغیر ذلك ، والتكریر

خلال سورة هود علیه السلام وسكون منهجنا في استخراج هذه الشواهد كما كان علیه في الفصل 

الأول أي لا نحاول استقصاء جمیع الشواهد الموجودة في السورة إنما  نستخرج ما یسع المقام 

  .ویكفي لتبیان الحال

المتكلم یتكلم بكلام في ظاهره لبس ثم یوضحه في بقیة الكلام  « هو أن : الإیهامالإیضاح بعد _ 1

  :كقول الشاعر

  لُ هْ والجَ  مُ لْ والحِ  لمُ ا والعِ نَ الخَ  یلَ ر كله      وقِ والشَّ  یرُ الخَ  یكِ نِ رُ كُ ذْ یَ                     

فإنه لو اقتصر على هذا البیت لأشكل مراده على السامع لجمعه بین ألفاظ المدح والهجاء فلما 

  لُ ضْ الفَ  في محبوبها ولكَ  اكَ ا      وألقَ هَ وهِ رُ كْ ن مَ عَ  اكَ قألْ فَ               :  قال

 الوصف الذي لافأوضح المعنى المراد ورفع اللبس وأزال الشك وقد یكون الإیضاح في 

هجاء وذلك أن یخبر المتكلم بخبر واحد عن شيء واحد یقع التعجب منه ویشكل مدح ولا یتعلق به 

 )1(»بأن یخبر عنه بما یفهم من كشف اللبس عن الجزء الأول الأمر فیه، ثم یوضح ذلك الإشكال 

الإطناب إما بالإیضاح بعد الإبهام لیرى المعنى في صورتین  «: وقد عرفه القزویني بقوله 

فإن المعنى إذا ألقى على سبیل الإجمال والإبهام  ،مختلفتین أو لیتمكن في النفس فضل التمكن

فإذا  ،تشوقت نفس السامع لمعرفته على سبیل التفصیل والإیضاح، فتتوجه الى ما یراد بعد ذلك

                                                           
.102، 3ابن إبراهیم العلوي، الطراز، ج_   1  
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          : وهذا وقد أشار إلیه المراغي بقوله ) 1(»ان الشعور به أتم وك ،ألقي كذلك تمكن فضل التمكن

خبر  صو صمن یجعل المخ: وللإیضاح بعد الإبهام أضرب منها باب نعم وبئس، على قول  «

، وبئس فلان عوضا عن قولك نعم الرجل نعم فلان: أرید الاختصار، لقیل  لمبتدأ محذوف، إذ لو

لى إطنابه من وجه إنظرا  الاعتدالفلان وبئس الرجل فلان، ووجب حسن إبراز الكلام في معرض 

ومن أضرب الإیضاح بعد الإبهام هو   )2(»، وإیهام الجمع بین المنافیین یجازه من وجه آخرإ و 

یأتي المتكلم أو الشاعر هو عند أهل الصناعة أن  « :صبع في قوله وقد عرفه ابن أبي الا شیعالتو 

ویكون الأخیر منهما  ،ما عین المثنىهثم یأتي تلوه باسمین مفردین  ،في حشو العجز باسم مثنى

ل و ق  ومن أمثلته ،وهو یكون في الشعر خاصة ) 3(»قافیة بیته أو سجعة كلامه كأنهما تفسیر ذلك 

  :الشاعر

  دُ لَ والوَ  هلُ الأَ  انِ قَ شفِ ي لي المُ رثِ م وصبا     یَ اركُ ذكَ في تِ  حُ بِ صْ وأُ  يسِ مْ أُ                      

  )4(دُ مَ والكَ  دُ جّ الوُ  انِ یَ نِ ضْ ي المُ نِ ادَ تَ م      واعْ كُ رِ كُ دّى من تذَ خ معُ خدّد الدَّ  دْ قَ                      

  :سورة هود علیه السلام في الآیات الآتیة  وتجلى الإیضاح  بعد الإبهام في

  صخ صح سم سخ سح سج خم خج حمحج جم  جح ثم ته تم تخ 7 8 ُّ    _أ

 كح كج قمقح فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم

 نم نخ  نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لجكم كل كخ

فمنهم ( فجاء الإبهام في قوله تعالى  .108_105: هود َّ  يه يم يخ يح يجهٰ هم هج نه

                                                           
.196الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، ص_  1  
.193أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة، _   2  
.316، ص 1صبع، تحریر التحبیر،جابن أبي الا_   3  
.316، ص 1نفسه، ج_   4  
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اما الذین (و....) فأما الذین شقوا( ثم أتى الإیضاح بعد ذلك في الآیات الموالیة ) شقي وسعید

لا تكلم ( فمنهم شقي وجبت له النار تفصیل لما فهم من قوله تعالى «: ویقول كمال باشا...) سعدوا

ولا من مرتبة بانقسامهم إلى قسمین إجمالا وتقدیم الشقي على السعید لأنه مفهوم أ) نفس إلا بإذنه

   )1(»فأما الذین شقوا فهو تفصیل أحوال الصنفین (...) الإجمال 

 لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح 7 8 ُّ  :ومن الإیضاح بعد الإبهام أیضا _ب

بشكل مجمل ثم ) أوحي ( فذكر تعالى .36:هود َّ نح نج مم مخ مح مج  له لم

یه على أهمیة ذلك الأمر وعظمته ومعنى بوذلك لتن..) أنه لن یؤمن( وهو ) الوحي( أوضح ذلك 

) منآإلا من قد (أیأسه من إیمانهم وأنه صار من كالمستحیل عقلا بإخباره تعالى أن االله  «الآیة 

قع من إیمانهم، ونهاه االله عن ابتآسه بما كانوا یفعلون وهو حزنه كان یتو  من وجد منه ما: أي 

  فقد بین تعالى ما قد أوحاه لعبده  وقد فصل بعدما اجمل،    )2(»علیهم في إستكانته 

 نه نم نخ نح نج  مم مخ مح مج له لم ُّ   :وكذلك الحال في قوله تعالى _ج

بشكل مجمل ثم ) ونادى نوح ربه: (فقد قال تعالى. 45هود َّ  يح يج هٰ هم هج

نداءه ربه دعاء له وقوله رب مع ما  «قال الزمخشري ... )   ن بني من أهليإفقال ربي ( فصل 

وهذا  بعد تفحصنا لسورة هود لم نعثر على شاهد واحد   )3(» وعده وتنجیة أهله اقتضاءبعده من 

في باب التوشیع وذلك لا یدل على عدم وجوده في القرآن إنما له شواهد في سور أخر قد 

  .استخرجها البلاغیون وذكروا ما فیها من بدیع إعجاز

                                                           
1986: ، لبنان1حسن ضیاء الدین عتر، ط: بن كمال باشا، تفسیر ابن كمال باشا، تحأحمد بن سلیمان _ 1  
.315_ 314، ص 2دار البشائر الإسلامیة، ج   

.212، ص5البحر المحیط، ج ،الأندلسيأبو حیان _   2 
. 204_ 203، ص3الزمحشري، الكشاف، ج_   3  
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 لاأو أكثر وهو أن یجيء في وسط الكلام أو بین جملتین متصلتین معنى جملة :  الاعتراض_ 2

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ 7 8 ُّ ) 1(محل لها من الإعراب لنكتة التنزیه والتعظیم 

الجملة ذلك لتنزیه الله تعالى عما یقولون )  سبحانه(فقد اعترضت لفظة  .57 :النحل َّ ٌّ ىٰ

بین المفعولین  فاعترضوتقدیره یجعلون الله البنات ولهم ما یشتهون  «بن الأثیر اعلوا كبیرا، قال 

 ویجعلون الله البنات وهو منزه عن ذلك " قال  فكأنهوهو مصدر یدل على التنزیه _ سبحانه_ ب

هذا العلم الكثیر جاء في  أن القبیل من اعلم «:  وذكره ابن جني من قبل فقال) 2(»تهونولهم ما یش

، فلذلك لا یشنع وهو جار عند العرب مجرى التوكیدالقرآن الكریم وفصیح الشعر، ومنثور الكلام 

 «كشي الزر وقال  )3(»عله والمبتدأ وخبره ندهم أن یعترض به بین الفعل وفاعلیهم لا یستنكر ع

بشيء یتم الأصل  الكلامین متصلین معاناء الكلام أو وهو أن یؤت في أث"  التفاتا" سماه قدامة وأ

أغراض  الاعتراضیةوللجملة  )4(»فیكون فاصلا بین الكلام والكلامین لنكتة  ،بدونه ولا یفوت بفواته

التنزیه والتعظیم والتنبیه  :لال السیاق وسنذكرها إجمالا وهي كالآتيخبلاغیة عدیدة تعرف من 

 :في السورة نجد الاعتراضالتحسر ومن أمثلة  وزیادة التوكید، الاستعطافوالمطابقة مع 

 سخ  سحسج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به 7 8 ُّ  _أ  

 فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضمضخ ضح ضج صم صخ صح سم

 مم مخ مح مج  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح  فم فخ

                                                           
   .192ح في علوم البلاغة، ص االخطیب القزویني ، الإیض_ 1
  173، ص 2الأثیر، المثل السائر، جابن _ 2
 1، دار الهدى، ج)د ت(: ، لبنان)د ط(محمدعلي نجار، : أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، تح_ 3

   .388ص
   .56، ص 3الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج_ 4



بلاغة الإطناب في سورة هود                                           :                          الفصل الثاني  
 

 65 

ولا ( بین الآیتین  معترضة...) أم یقولون إفتراه( لقد جاءت الآیة . 36_34: هود َّ نح نج

 الاعتراضوالغرض من  ...) وأوحي إلى نوح( والآیة ...) ینفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم

  .التنبیه والتذكیر للمكذبین بحقیقة الدعوى

 قم قح فم فخ فح فج  غم غج عم عج ظم 7 8 ُّ  _ب

   وقوله «: قال الزركشي في هذه الآیة. 44: هود َّ لخ لح لج كم  كل كخكح كج

أرض بلعي  وقیل یا( فهذه جملة معترضة بین) ستوت على الجودياالأمر و قضي وغیض الماء و ( 

معترضة ) قضي الأمر( فإن  اعتراضفي  اعتراضوفیه ) للقوم الظالمین وقیل بعدا( وبین ) ماءك 

) 1(» اعتراضفي  اعتراضولا مانع من وقوع ) واستوت على الجودي( وبین) وغیض الماء ( بین

ونكتة أن هذا الأمر واقع بین القولین  لا محال ولو  «: ولقد أضاف السیوطي قوله في هذه الآیة 

كما یبدو من  بالاعتراضفالإطناب  ) 2(»ه أظهر كونه غیر متأخر طُ ا لكان تأخیره فتوسُ آخرً أتى 

ویمكن إدراك  نى فحسب، وإنما یضفي علیه إظلالاأغراضه لا یكمل المع اختلافالأمثلة وعلى 

فكانت ) 3(ومعناه مجردا منه بالاعتراضهذه الحقیقة في أي مثال من هذه الأمثلة إذا ما قارنا معناه 

نفس السحر  التماسبرغم من أنه یمكن تمام المعنى بدونها إلا أنه لا یمكن  الاعتراضیةالجملة 

  .البیاني من دونها

  

  

  

                                                           
.62، ص 3الزركشي، البرهان في علوم القرآن،ج_  1  
.282، ص1جلال الدین السیوطي، معترك الأقران،ج_  2  
.215م، دار النهضة، ص1985، لبنان، )د ط(عبد العزیز عتیق، علم المعاني، _  3  
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ت من فلان تحرز، تحرس منه احترس: ، یقال احترسمصدر : في اللغة  الاحتراس :الاحتراس_ 3

أن یؤتى في الكلام یوهم خلاف المقصود  «فهو : وأما اصطلاحا )1(تحفظت منه: واحترست منه أي

أن یدل هذا الكلام على معنى لا یقصده المتكلم فیأتي بما یزیل هذا  «والمقصود  )2(»بما یدفعه

ومنهم ابن أبي الأصبع فأفرد  ،ون من الإطناب القدماءلال وقد ذكر هذا)  3(»الفهم ویبدد هذا الوهم 

العمل، فیأتي في  یأتي المتكلم بمعنى یتوجه علیه فیه دخل، فیفطن لذلك «: له بابا وعرفه بقوله 

هو مرادف التكمیل حیث قال فیه  الاحتراسوننوه أن  )4(» ذلك أصل الكلام بما یخلصه من

 الاحتراسومن أمثلة ) 5(» يء بعید فیؤتى بما یدفع ذلكهو أن یكون الكلام محتملا لش « الزركشي

   :في سورة هود علیه السلام نورد ما یلي 

 َّ صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حم حج جم 7 8 ُّ _ أ
سبق من ثبوت  من أن یسبق إلى الوهم ما احتراسا) إلا الذین صبروا (فجاءت جملة  .11: هود

 قيقى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي 7 8 ُّ السابق في  الاتهام

 نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم كي  كى كم كل كا

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ ني

فجاء . 10 -  8: هود َّ  جح ثم ته تم تختح تج به بم بخ  بح

وهم المؤمنون باالله ولذلك  ،مستثنى من الإنسان إذ المراد به الصنف غیر الصنف السابق الاحتراس

 لیؤسنه إ( أوثر وصف صبروا دون آمنوا لأن المراد مقابلة حالهم بحال الكفار في قوله تعالى 
                                                           

).حرس(ابن منظور، لسان العرب، مادة _  1  
.495فضل حسن عباس، البلاغة العربیة فنونها وأفنانها، ص _  2  
.495نفسه، _   3  
.154، ص2، نهضة مصر، ج)د ت(: ، مصر)د ط(حفني محمد شرف، : صبع، بدیع القرآن، تحابن أبي الإ_ 4  

.64، ص3الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج_  5  
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، فصفتا الیأس وكفران النعمة وصفتا وقوع بما یماثل صفات الذین كفرواوفیه تنفیر من ال) كفور

 :الاحتراسولقد ورد   )1(الفرح والفخر لیست من صفات الذین صبروا وهم مؤمنون

 مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ  8 ُّ  قوله على لسان نوح علیه السلام في _ب

. 29: هود َّ يي يى يم  يخ يح يج هي هى همهج ني نى نم نخ نحنج

أجرا منهم وقال ابن من أن إلى الوهم أنه یرید  احتراسا) على االلهإلا إن أجري (حیث جاءت جملة 

لأنه لما نفى أنه یسألهم مالا توهم أنه لا یسأل جزاءا على الدعوة فجاءت جملة  احتراس «عاشور 

   ) 2(»إحتراسا ) على االلهإلا إن أجري ( 

 قح فم فخ فح فج  غم غج عم عج ظم 7 8 ُّ كذا و  _ج  

)  الظالمینبعدا للقوم ( جاء . 44: هود َّ لخ لح لج كم  كل كخكح كج قم

 لدعاء على الهالكین ووصفهم بالظلمأعقبه با ،لأنه سبحانه لما أخذ من هلك من الطوفان« احتراسا

الهلاك بعمومه ربما شمل ملا  من ضعف وهم أنَّ  احتراساأن جمیع من هلك كان مستحقا للهلاك 

لیجزم أن كل من هلك من قوم نوح علیه السلام قد أستحق ما  الاحتراسفجاء   )3( »یستحق العذاب

  . آل إلیه

  

  

  

  
                                                           

.15_ 14، ص 12والتنویر، ج الطاهر بن عاشور، التحریر: ینظر_  1  
.15،ص 12نفسه، ج_  2  
.66، ص 3الزركشي، لبرهان في علوم القرآن، ج_  3  
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ل، وإذا طال ذیل الثوب، إذمن : ل لغة یالتذی: التذییل_4 الشيء  جعلوهو في اللغة أیضا ) 1(اطوِّ

ظ مترادفة ألفاإعادة  یل هویالتذ «: فقد عرفه العسكري بقوله  الاصطلاحأما في ) 2(ذیلا لشيء آخر

فهمه وهو ضد الإشارة والتعریض من ویتوكد عند ه على معنى بعینه حتى یظهر لمن لم یفهم

والمواقف الحافلة لأن تلك المواطن تجمع بطيء الفهم أن یستعمل في الموطن الجامعة  وینبغي

 «:القزویني  قال وقد)  4(»هو ضرب من أضرب التوكید  « : قلانياوقال الب )3(»وبعید الذهن

ضرب لا یخرج  :وهو ضربان  )5(»هو تعقیب الجملة بجملة تشمل على معناها للتوكید : التذییل 

  : المراد، وتوقفه ومثال ذلك من السورة فادة إب استقلالهمخرج المثل لعدم 

 َّ نر مم ما لي لى لمكي كى كم كل كا  قي قى في 7 8 ُّ  _أ 
 تعلیل الأمر الركوب «وهذه الجملة ) إن ربي لغفور رحیم ( في قوله تعالى جاء التذییل  .41: هود

ففي التعلیل بالمغفرة والرحمة رمز إلى أن االله وعد بنجاتهم وذلك من  المقید بالملابسة بذكر اسم االله

ه بأنه االله رحمهم بالنجاة من تحقیقا لا تباع) لغفور( الابتداءولام ) إن( غفرانه ورحمته وأكد 

  .فإن االله قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم إذ نجاهم من عقابه )6(»رقغال

 لح لجكم كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فحفج غم غج عم  7 8 ُّ و _ب

. 61: هود َّ هٰ  هم هج نه نم نخنح نج مم مخ مح مج  له لم لخ

 .90: هود َّ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يييى 7 8 ُّ ومثله  _ج

                                                           
).ذیل( مادة  ابن منظور، لسان العرب،_  1  
.492فضل حسن عباس، اللغة العربیة فنونها وأفنانها، ص_ 2  
.294هلال العسكري، الصناعتین،صأبو _   3  
.102، دار المعارف، ص )د ت( مصر، ) د ط( قلاني، إعجاز القرآن، اأبو بكر محمد بن الطیب الب_   4  

.202الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، ص _  5  
.74، 12الطاهر بن عاشور، التحریر والتنویر، ج_  6  
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فقد جاء التذییل في أسماء االله وصفاته وذلك تأنیسا للمخاطبین واستمالة لنفوسهم فكان التذییل في 

 «:هاتین الآیتین بیانفي : بن عاشوراقال ) إن ربي رحیم ودود( و) ربي قریب مجیب نّ إ( جملة

أن یكون جرمهم مما لا یقبل  استعظموابیاني كأنهم  استئناف) ربي قریب مجیب نّ إ( وجملة 

من التذییل الجارى مجرى  : والضرب الثاني )1(») قریب مجیب(عنه فأجیبوا بأن االله  الاستغفار

  ومثاله من السورة ) 2(»هو أما التأكید منطوق أو التأكید المفهوم  «: وقال القزویني فیه : المثل

فتذییل جاء في قوله . 81: هود َّ  شه شم سه سم ثهثم ته تم ُّ  7 8  _أ 

استئناف بیاني صدر من الملائكة جوابا عن سؤال یجیش في نفسه ) ألیس الصبح بقریب( تعالى

وأوضح لها لأن النفوس تطمئن  ،وقد یكون التذییل بالمثل أوقع في النفس ) 3(»من استبطاء العذاب 

  .لما قد سبق لأذهانها وكان تمكنه من قبل

وجاء في ) 4(ذهب وأبعد في الشيء : من وَغَل یغِلُو وغولا،: الإیغال في اللغة: الإیغال_ 5

الإیغال هو أن یستوفي معنى الكلام قبل البلوغ الى مقطعه ثم یأتي بالمقطع فیزید  «:الصناعتین

ضرب من المبالغة إلا أنه في القوافي خاصة « وهو )5(»معنى آخر یزید به وضوحا وشرحا وتوكیدا 

) 7(»فید نكتة یتم المعنى بدونها لزادة المبالغة وهو ختم البیت بما ی«ویقول القزویني  ) 6( »خاصة 

  :قول الخنساء  ففي) 7(»

   ارُ نَّ  في رأسهِ  مٌ لَ عَ  ه       كأنهبِ  اةُ دَ الهُ  مُ أتَ تَ ا لَ خرً صَ  نَّ إ و                  

                                                           
. 109، ص 12الطاهر بن عاشور، التحریر والتنویر ، ج _  1  

.202البلاغة، ص الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم _  2  
.133، ص 12الطاهر بن عاشور، التحریر التنویر، ج_   3  

).وغل( قاموس المحیط، مادة أباديالفیروز _ 4   
.310ابو هلال العسكري، الصناعتین، صأ_  5  
.57، ص2رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ج ابن_   6  

. 205الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، ص_  7  
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وهو  بعد أن جعلته علما) في رأسه نار (أوغلت إیغالا شدیدا بقولها  «قال ابن رشیق في هذا البیت 

القافیة فیأتي  الإنتهاءالشاعر من المعنى الذي أراده قبل  انتهاءفالإیغال إذن هو   )1(»الجیل العظیم 

بالقافیة فتفید معنى جدید فكأنه أبعد في قوله ولم یقف على معناه الذي أراده  ولهذا سموه الإیغال، 

) 2(بل عاما في الكلام كله وأنت ترى تعریفه خاص بالشعر ولكن لم لقوما لم یقصروه على الشعر،

  لنا في هذه السورة من الإیغال  ىومما تراء

ام مفت. 13: هود َّ  مي مى مم مخ مح مج ليلى لم لخ 7 8 ُّ  _أ

كقول   «ولو إكتفى بهذه الآیة لكفت ولكن قوله هذا  )فاتوا بعشر سور مثله ( الكلام كان في جملة 

یستحق قال ما  ولو ،انقا ولا حبة، ولا قلیلا ولا كثیرما یستحق عليّ درهما ولا د: الرجل لمن یجحده

ولكن التفصیل والتنزّل دل على الاحتیاط وعلى شدة  علي شيء لأغنى في ظاهر عن ذلك،

وجاءت أوجه الإیغال قلیلة في السورة خاصة وفي القرآن عامة ذلك أن هذا ) 3(»الاستبصار والإنكار

  .هذا اللون من الإطناب قد اختص بشعر ومنثور القول أكثر

وهو في  ،أكمله اه إذمن قوله تمم ،تفعیل «:حیث هوعریفه في الطراز جاء ت: التتمیم_6  

أو  الخطأ احتمالانة عن بعبارة عن تقیید الكلام بفضلة قصد المبالغة أو الإمصطلح علماء البیان 

حین جعل التتمیم یأتي لصیانة  اواحد شیئا تراسحوالاوهذا التعریف قد جعل التتمیم ) 4(»لتقویم الوزن

 ،لكن التعریف الذي جاء به القزویني قد بین حقیقة التتمیم، أالخط الاحتماللصیانة المعنى عن 

) 5( »یوهم خلاف المقصود بفضلة تفید نكنة كالمبالغة مثلا  هو أن یؤتى في كلام لا «حیث یقول 

                                                           
.58، 2ابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ج_  1  
.209عبد العزیز عتیق، علم المعاني، ص _   2  

.236، ص 1صبع، تحریر التحبیر،جابن أبي الإ_  3  
.57، ص3العلوي، الطراز، ج یحي بن حمزة_  4  
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فهذا الأخیر إنما یؤتى به إذا كان الكلام یوهم غیر المقصود أما  الاحتراستتمیم لیس نفسه الف) 1(

التتمیم فلیس كذلك فهو لا یأتي لدفع إیهام في المعنى إنما لزیادة مبالغه ومما اطلعنا علیه من أمثلة 

  : لتتمیم في سورة هود علیه السلام نجد

 نمنخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم 7 8 ُّ  _أ 

كل في كتاب ( فجاء موضع التتمیم في الآیة السابقة . 6:هود َّ هى هم هج ني نى

 ر إلیه من الملائكة علیهم السلامأي كل ما تقدم ذكره مثبت في اللوح المحفوظ لمن ینظ «) مبین

والجملة كتتمیم ) كل في كتاب مبین(وهذا یدل على علمه سبحانه وتعالى قال الظبیي في قوله 

كل في كتاب ( فقد جاءت هذه الجملة ) 2( »لمعنى وجوب تكفل الرزق كمن أقر الشيء في ذمته 

لة ومن أمث. لا لدفع الإیهام عن المعنى أنما للمبالغة في علم االله تعالى وإحاطته بكل شيء) مبین

  : أیضا التتمیم في السورة نجد

 ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي 7 8 ُّ  _ب

هو الذي خلق السماوات (  فكان التتمیم في أول الآیة. 7: هود َّ ئرّٰ ِّ ُّ َّ

 ظاهر أما خلق السماوات فذكر تتمیما واستطرادا للابتلاءلأن خلق الأرض وما فیها  «) والأرض

  بى بن 7 8 ُّ فلحاصل أن ابتلاء الناس یكون في الأرض  )3(» وحفظته مع أنها مقر ملائكته

كرت السماوات لبیان ذما نّ إ .55: طه َّ ثر تي تى تن تم تز تر بي

  .عظمة خلق االله ومنته على عباده

                                                           
.205القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، صالخطیب _  1  

.3، ص12، روح المعاني في تفسیر القرآن الكریم والسبع المثاني، ،ج الألوسي_1   
.15، ص12نفسه، ج_   3  
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وقال ابن أبي ) 1( »هو الإطناب الذي یكون بتكثیر الجمل  «: عرفه السیوطي بقوله :البسط_7

الواحد الذي یمكن الدلالة علیه بلفظ قلیل، فیدل علیه  إلى المعنىهو أن یأتي المتكلم «: صبع الإ

بحمل معاني أخرى یزیدها الكلام حسنا، ولولا بسط ذلك الكلام بكثرة الألفاظ لم  باللفظ الكثیر

  :نوع من الإطناب في سورة هود علیه السلام نجدلا اذومن شواهد ه) 2(»تحصل تلك الزیادة

: هود َّ يي  يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى  7 8 ُّ  _أ

فأصبحوا ( حتى أتبعه بنتیجة حاسمة) الصیحة وأخذ الذین ظلموا( حیث لم یكتف تعالى بقوله  .67

  .ذلك لظلمهم وطغیانهم) في دارهم جاثمین

 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما لي 7 8 ُّ  _ب

ین ذال( وعدل عنه إلى قوله الظالمینحیث لم یقل  « .113: هود َّ ئح ئج يي  يى ين

یلائم المساس ولا تكون به المبالغة التي  الظلم الذي لا استمرارلما یحتمل الأول من  )ظلموا

سبیل التقلیل لیناسب المعنى، معنى الركون إلى من  تحصل من اللفظ الثاني من وقوع الظلم على

وإذا نهي عن الظالم  ستمر منه الظلم من باب أولىیل الظلم فنهي عن الركون إلى من اوقع منه قل

  .فدل النهى عن الشيء الیسیر عن تهویل الشيء الكبیر )3(»ان النهي عن فعل الظلم أحرى ك

 عة في اللغة العربیة وكان تناولهتعبیر الواسالأسالیب  بین الإطناب بالتكرار من إنّ  :التكرار _ 8

وجملة القول في الترداد، أنه لیس فیه حد ینتهي إلیه  «: من قبل البلاغین كثیرا، فقد قال الجاحظ 

ویؤتى على وصفه، إنما ذلك على قدر المستمعین ومن یحضر من العوام والخواص، ومثل ذلك أن 

                                                           
.252، ص1جلال الدین السیوطي، معترك الأقران، ج_   1  
.544، ص2تحریر التحبیر، ج الاصبعابن أبي _   2  
  3 .444، ص12ج ،دار ابن كثیر م،1994: ، سوریا4ط ،إعراب القرآن وبیان معانیه،محي الدین الدرویش _
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االله عز وجل ردد ذكر قصة موسى، وهود، وهارون، وشعیب، وإبراهیم، ولوط، وعاد، كذلك ذكر 

وقال صاحب البرهان في بیان فضل ) 1(»جمیع الأمم  وغیرها من الأمور لأنه خاطبالجنة والنار، 

وقد غلط من أنكر كونه من أسالیب الفصاحة ظنا أنه لا فائدة له، ولیس كذلك بل هو  « :التكرار

لتحقیقه  إرادةً إنما  أهمت بشيء إذ من محاسنها، لا سیما إذا تعلق بعضه ببعض، ذلك أن العرب 

  : هذا ولقد ذكر له فوائد منها  )2(»وقرب وقوعه أو قصدت الدعاء علیه، كررته توكیدا 

  .أن التكرار أبلغ من التوكید التأكید ولو_ *

  .زیادة التنبیه ما ینفي التهمة، لیكمُل تلقي الكلام بقبول_ *

  .إذا طال الكلام وخشي تناسي الأول أعید ثانیا تطریة له_ *

  .یكون لمقام التعظیم والتهویلوقد _ *

  .وقد یكون في مقام الوعید والتهدید_ *

  لتعجب_ *

وقد یكون التكرار إما في الحرف أو الكلمة أو الجملة، ومما لمحناه من  )3(.لتعدد المتعلق _ *

  فمن تكرار الحرف نجد: تكرار في سورة هود علیه السلام الأتي

فجاء تكرار حرف . 108: هود َّ مم مخ مح مج له لم لخ لح 7 8 ُّ  _أ 

   .ننة رب العالمیجالفاء لتأكید على حقیقة دخول المؤمنین 

  

  

                                                           
.105، ص1الجاحظ، البیان والتبیین، ج_  1  
. 9ج، ص3الزركشي، البرهان في علوم القرآن، _   2  
.18_ 11، ص 3نفسه، ج: ینظر_   3  
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 سم سخ سح سجخم خج حم حج جم جح  ثم  7 8 ُّ  الأداةومنه أیضا تكرار  _ب

فتكریر حرف التنبیه وإعادة عاد للمبالغة في  .60: هود َّ ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صمصخ صح

   )1(تقطیع حالهم والحث على الاعتبار بقصتهم 

 كا قي قى في فىثي ثى ثن ثم  ثز ثرتي تى تن تم  ُّ   7 8و _ ج

وجاء في دلائل الإعجاز أن أغلب مواضع تكرارها ) نإ(فقد كررت أداة  .76: هود َّ كم كل

ثبات ما ابه على نفي ما تثبت أو لهي في الجواب عن السؤال، والسائل له ظن الخلاف، وعقد ق «

  .بعثهم االله به والذي سیصیب قوم لوط فإبراهیم كان یجادل الملائكة في العذاب الذي )  2(»نفي 

  : ومن تكریر الكلمة نجد

 مح مج له  لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح 7 8 ُّ  _د  

  نخ نحنج مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ  نم نخ نح نج مم مخ

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى همهج ني نى نم

قیل تذكیرا ) ویاقوم ( یكرر رعَ وشَ  «.30_28 :هودَّ ئز ئر ّٰ  ُِّّ َّ ٍّ ٌّ

فكان تكراره   )3(»لهم أنه منهم لتعطفهم الأرحام وتردهم القرابات عن حسده واتهامه إلى قبول دعوته 

  .لهذا اللفظ لتبیان أنه منهم ویصیبه ما یصیبهم

  

                                                           
  .220، ص 4أبو السعود، تفسیر أبو السعود، ج_ 1
   .325الجرجاني، دلائل الإعجاز، صعبد القاهر _2
 1976 ):د ب( ، 1الآي والسور، ط برهان الدین أبو الحسن إبراهیم بن عمر البقاعي، نظم الدرر في تناسب_ 3

   .547، ص5دار المعارف العثمانیة، ج
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ص ورفع من شأن والغرض من ذلك هو إفادة العموم بعد ذكر الخا «: ذكر العام بعد الخاص_ 9

: یلياوقد جاء في السورة هذا الغرض م )1(»وحده ومرة مندرجا تحت العاممرة  مرتینالخاص بذكره 

 سج خمخج حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح  بج ئه 7 8 ُّ  _أ

وإن التوبة هي الإقلاع  الاستغفارفالتوبة أشمل من . 3: هود َّ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح

وندم على ذنب مصى  والاستغفاركان  عن الذنب مع تصحیح العزم على عدم العودة إلیه وندم على ما

 نخنح نج مم مخ مح مج  له لم لخ لح 8 ُّ    قوله فتوبة أعم من الاستغفار ومثل هذا

  .61: هود َّ هٰ  هم هج نه نم

 كل كا قي  قى في فىثي ثى ثن ثم  ثز7 8 ُّ   _ب 

یكون المراد بالأمر بإیفاء المكیال والمیزان  « .85: هود َّ لى لم كي كى كم

النهي عن البخس عاما للنقص في المقدار وغیره تعمیما بعد الموزونات ویكون بالمكیلات و الأمر 

یعم نقص الحقوق وغیره من  ثَّ فإن الع  )ولا تعثوا في الأرض مفسدین(تخصیص كما في قوله 

  .بخس الناس أشیاءهمفكان النهي عن النقص في المكیال داخلا في النهي عن  )2( »أنواع الفساد 

ثریة بها  علیه السلام لأجلها الإطناب وكانت سورة هودفهذه معظم الإغراض التي یأتي 

ولقد   یستدعیها السیاق، لم نذكرها خاصة ما تعلق بغرض التكرار، ولكن تبقى أغراض أخرى

أعطت هذه الألوان من الإطناب سرا بلاغیا وسحرا بیانیا في كل موضع تجلت فیه وهذا مالمسناه 

  .بحثفي كل الأمثلة التي عالجناها في هذا الم

                                                           
.208عبد العزیز عتیق، علم المعاني، _   1  
    .547، ص5الآي والسور، جبرهان الدین بن عمر البقاعي، نظم الدرر في تناسب  _2
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الإطناب من بین الأسالیب البلاغیة المثمرة وهو قسیم الإیجاز، ففیه تتجلى أنواع من  د یع

تنى به علماء البلاغة كثیرا بدیع الكلام وبه تتوكد المعاني وتزداد وضوحا وبه ینجلى اللبس، وقد اع

التي یأتي لأجلها فكل  ولقد تعددت الأغراض ،هم لما له من أسرار لا تكون إلا بهقدماؤهم ومحدثو 

   .یؤدي غرضا معینا وهذا ما قد تبیناه من خلال دراستنا لسورة هود علیه السلام هنوع من أنواع
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  :خاتمة

ي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه ذالحمد الله ال

  :ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، أما بعد وسلم

سنجمل فیها أهم النتائج ا والتي ضله إلى خاتمة بحثنفوصلنا بعون االله تعالى و فقد 

ها والتي قد استنتجناها من خلال خوضنا في مجال الإیجاز والإطناب في القرآن یلإلمتوصل ا

  :  ه النتائج سنعرضها كالآتي ذالكریم وه

علوم العربیة عامة والبلاغة خاصة هي من أشرف العلوم وأسماها ذلك لما تتیحه من فهم  نَّ إ_ 1

لذا یشترط أن یكون  ،وبها یعرف الكلام الجید من ردیئه صلى الله عليه وسلمسنة نبیه صحیح لكتاب االله عز وجل و 

  .خبایاهابعرفة ومته اللغة االمفسر للقرآن الكریم على درایة واسعة بعلوم ه

جز العبارات أو هناك تعارض بین مفهومي الإیجاز والإطناب  فالأول هو الوصول إلى المعنى بِ _ 2

قسم یدعى الإیجاز  ،وأقلها دون أن یخل ذلك الإقلال بالمعنى أو التركیب ویكون على قسمین

نما الإطناب عكس ذلك حیث یوصل به إلى المعنى بأكثر الألفاظ یبالحذف والآخر إیجاز بالقصر ب

یانا لیة من فائدة إنما وجودها یضفي على الكلام سحرا وباخوالعبارات ولا یعني ذلك أن هذه الكثرة 

  .لا یكون إلا به وله أغراض كثیرة تعرف من خلال السیاق

من قد جعل بین الإیجاز والإطناب  مثل القزویني وابن الأثیر وغیرهم نیهناك من البلاغی_ 3

واسطة تسمى بالمساواة وهذه الواسطة تعني أن تكون الألفاظ قدر المعاني دون زیادة ولا نقصان 

  .حمودةوهي عندهم لیست بمذمومة ولا م
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 ولكل موضعه في الكلام إذ لا یمكنالمخاطبین  از والإطناب على حسبإنما یؤتى بالإیج_ 4

منها مخاطبة الخاصة وذوي العقول د موضع الآخر، فالإیجاز یكون في مواضع یسُّ أن  لأحدهما

وفي  ،الذین یكتفون بیسیر القول وفي المواعظ والوصایا التي یراد حفظها ونقلهاالراجحة و 

طن اویكون في مو الإطناب فیكون لمخاطبة الخاصة والعامة  اأم ،الاستعطاف والاعتذار والشكوى

  .توكید ودفع إیهام وغیر ذلكالتثبیت المعنى وتوضیح المراد و 

الإیجاز أكثر ورودا من الإطناب في  بأن الإیجاز أفضل من الإطناب، أو أنّ  لا یكمن الجزم_  5

ر بلاغي ومظهر جمالي س لكل منهماو ما موجود في كتاب االله عز وجل، القرآن الكریم لأن كلیه

  .لكل فن منهما مواضع لا یصلح فیها الفن الآخریتجلى فیه، و 

تنوعت مظاهر إیجاز الحذف في سورة هود علیه السلام بین حذف الحرف وحذف الكلمة _ 6

ركنا في الكلام كانت  ،الكلمةوحذف الجملة ولكن أكثر ما لمسناه من أنواع الحذف كان في حذف 

  .مثل الفعل والفاعل والمبتدأ أو فضلة مثل المفعول به والصفة والمضاف إلیه وغیرها

یعد إیجاز القصر أدق مسلكا وأرفع شأنا عند علماء البلاغة من إیجاز الحذف ذلك لأنه _ 7

م بدلالة فحوى الكلام یستنبط من خلال الكلام وأسالیب العربیة، بینما إیجاز الحذف استخراجه یت

  .على المحذوف

من بین الأغراض البلاغیة ن، فالتكرار إذا جاء لفائدة فهو بین الإطناب والتكرار فرق بیَّ _ 8

  .للإطناب وأن عدم فائدة فهو عيّ وحشو في الكلام

ا ما ذإن أكثر المواضع التي یتواجد فیها الإطناب هي مواطن القصص في القرآن الكریم وه_ 9

تكون واضحة جلیة لفیها إلا   االله عز وجل ما أطنب أن  لمسناه من خلال مدوتنا والسر في ذلك
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القصص كرّرت عدت مرات لكن لم وملاحظ في أن هذه  ،عالمهم وجاهلهمیتعظ بها جمیع الناس 

في كل مرة من فائدة جلیلة وذلك بإضافة عبارات أو كلمات جدیدة تضفي على النص سحرا   تخلو

  . هاتبیانیا لم یكن موجودا في سابق

في سورة هود علیه  مثال لم نعثر له علىالتوشیع وهو أحد الأغراض البلاغیة للإطناب _ 10

وروده في القرآن الكریم إنما له  یدل على عدم هذا لانثور مبشعر والكلام ال لاختصاصهالسلام ذلك 

  .سرارهاأأمثلة في غیر هذه السورة أوردها علماء البلاغة وبینوا 

هذه الدراسة المتواضعة والتي شملت جانبا من جوانب الإعجاز القرآن وتناولنا فیها ن إ

   .قلیل مما كان مسطرا لها بجزءٍ أن تكون قد استوفت ولو  لنرجوأسلوبین من أسالیب البلاغة 

والحمد الله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله الكرام الطیبین الشرفا، وآخر 

  .دعوانا أن الحمد الله رب العالمین
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  قائمة المصادر والمراجع
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 ،)د ت(:مصر،)د ط( حفي محمد شرف، : تحریر التحبیر، تح صبع المصري،الا يأبابن  .1

  .لجنة إحیاء التراث الإسلامي

  .، نهضة مصر)د ت(:، مصر)د ط(حفني محمد شرف، : القرآن، تحصبع، بدیع بن أبي الاا .2

  .م، دار المعرفة1971 :لبنان ،11دیوان المتنبي، ط :شر بو البقاء العبكري ،أ .3
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 2ط زغلول،محمد خلف : النكت في إعجاز القرآن، تح بو الحسن علي بن عیسى الرماني،أ .5

  .المعارف دار ،)د ت:(مصر

أبو السعود محمد بن محمد العمادي، تفسیر أبي السعود إرشاد العقل السلیم الى مزایا القرآن  .6

  .إحیاء التراث العربي ، دار)د  ت( :لبنان ،)د ط(الكریم،

  )د ت(:مصر ،)د ط(في أدب الكاتب والشاعر،ثیر، المثل السائر الأ بو الفتح ضیاء الدین ابنأ .7

  دار النهضة مصر

، دار )د ت( :، لبنان)ط د(محمدعلي نجار، : أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، تح .8

  .الهدى

سامي بن : أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، تح .9
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، )د ط(عبد الرحیم محمود:بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة، تح محمودأبو القاسم  .12
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